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.. البك‎ ١ 


حبيبتى (لينا) .. 

اغفرى لى مخاطبتك بهذا اللقب ٠‏ على الرغم من أنلك 
لا تعلمين حتى اسمى .. 

لقد حاولت ف البداية أن أبدأ خطالى بلقب عزيزى» 
أو صديقتى » ولكنى لم أنجح .. 

وجدت قلمى يمخط كلمة حبيبى » متحدياً كل 
محاولاتى لاختيار نداء آخر .. 

اغفرى لى + فقلى هو الذى يكتب إليك هذه 
الرصالة :لا آنا ند د 

وهو يصرٌ على مخاطبتك بلقب حبييى .. 

ستتساءلين فى البداية : من أنا ؟.. 

ستأخذك الحيرة مع بداية الخطاب » ومع اللقب الذى 
أستبله به .. 

ربما أغضبك استخداى للقب .. 

ربما تصوّرت أننى شاب عابث ؛ أو مراهق فى 
العقد الثانى من عمره .. 
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هل تريدين معرفة من أنا ؟.. 
يكفيك أن تفتحى نافنذة حجرتك » وتنظرى إلى 
الحجرة المقابلة لنافذتك » عبر الشارع الذى نقم فيه معاً .. 


سيطالعك أول ما يطالعك ى تلك الحجرة » صورة | 


كبيرة » لشاب مفتول العضلات » يبدو مزهرًا في زى 
رياضى أنيق » وقد امتلأت ملاححه بالحيسوية والنشاط 
والسعادة :: 

هذا الشاب هو أنا .. 

تلك الكثوس اللامعة المتراصة » فوق ذلك الف + 
الكبير أسفل الصورة » هى جوائزى ء نلتها عن تفوّق ى 
مباريات مختلفة » اعترافاً بمهارقى فى لعبة الجودو .. 

باستثناء المورة والكئوس ٠‏ ستبدو لك حجرق 
عادية ؛ كحجرة أى شاب ف الثامنة والعشرين منتمره .. 

ربما طالعتك تلك الحجرة مثئات المرات ٠‏ كلا 
فتحت نافذة حجرتك فى الصباح .. 

وربما لم تنتبهى لها قط .. 


ولكنبا هناك دائماً » مذ انتقلت عائلتك إلى هذا , 


المنزل الأنيق ؛ الذى ما زلتم تعيشون فيه حتى الآن .. 
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فى ذلك الحين جذبنى إليك جمالك النادر المادئ فقط : 

كنت يومها شنديد الغرور » بعد أن أجمع الكل على 
أنى وسم الملامح » حلو القسهات .. 

6 مختالاً كطاوس » مزهوًا بوسامتى » 
وجسدى الرياضى الممشوق .. 

ورأيتك وأنت تببطين من سيارة والدك » وتصعدين 
لأول مرّة إلى منز لكم الجلديد .: 

يومها هتفت من أعماق : 

- أريد هنذه الفتاة . 

كنت أظنك يومها واحدة من الفتيات » اللاى 
تببرهن الوسامة ؛ والشبرة » حيث كانت صورق تحتل 
دائاً مكاناً بارزاً » فى الصفحات الرياضية الصحف .. 

ولكنى اكتشفت أنك فتاة رصينة مهذبة .. 

؟ أسعدنى هذا الكشف ؟.. 

كم بعث فى قلبى الارتياح والسعادة ؟.. 

يومذاك اتخذت أفكارى تحوك اتجاهاً جديدا .. 

أصبحت أتمناك زوجة. ء تملأ حياق سعادة » 
واستقرارا .. 5 
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ولكن واقع الحياة صدمنى بحقيقة غابت غن ذهى 


يح أننى كنت فى عالم الرياضة شخصية بارزة » 
شبيرة ٠‏ ولكننى فى علم المال مجرّد موظف صغير فى 
الشئون الاجتّاعية » أتقاضى مرتباً لا يكنى حتى نا لوقود 
تلك السيارة الأنيقة » التى تقودينها داتئماً » ى طريقك 
إلى الجامعة .. 

حزنت عندما تكشفت لى هذه الحقيقة المؤلمة » 
فى عالم لم يعد يعترف إلا بالمال » وبكل ما تستطيع أن 
تفعله الاروة .. 

كم أصابتتى خيبة الأمل » حينا بدأت عيناى ترى 
الحياة » على نحو مختلف .. 

كانت بطولانى » ونظرات الإعجاب فى عيون 
الآخرين تكفينى فى الماضى ؛ حتى أنتى لم أكن أفكر 
فى المرتب الفدثيل الذى أتقاضاه فى عبكى » ولكن فكرة 
الزواج جعلتنى أنتبه إلى عمرى الضائع .. 

يومها أصابنى الاكتئاب » وفقدت زهوىء 
وخيلاق .. 
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أصبحت أذهب إلى عملى عابساً» وأذهب إلى تدريباق 
اكه عبوها 7 

كرهت ذلك الحاجز المادى » الذى حال بيئنا .. 

لم أعد أشعر بالفخر لأننى بطل .. 

أصبحت أشعر بالعار لأننى فقير .. 

أصبحت أقضى معظ وقتى جالسا أمام نافذة 
حجرق .. 

وكانت عيناى دائماً معلقتين بنافذة حجرتك .. 

حتى وهى مغلقة .. 

كنت أراك دائما بخيالى» وأنت منكبة غلى 
مذاكرتك .. 

وأنت تخلسين أمام تلك المرآة الكبيرة » الثى تواجه 
ثافذتك .: 

وأنت تصففين شعرك الكستنائى الجميل .. 

كم خفق قلبى » وأنت تفتحين نافسذة حجرتك فى 
الصباح .. 

كنت أشعر بنيضاته ترتفع » ونتحوّل إلى زغاريد 
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فرحة» وأنا أتأملوجهك الرقيق الأبييض البشرة» وعينيك 
الجالمتين » العسليتى اللون » وفك الصغير ذا الشفتين 
كان كل ما فيك رقيقا أنيقاً ٠.‏ 

حتى مرحك » الذى كنت أراقبه فى لهفة وسعادة » 
وأنت تمزحين مع شقيقتك ؛ أو والدتك فى حجرتك .. 

كانت أسعد لحظات حياتى» هى تلك التى تكون فيها 
افذتك مفتوحة .. : 

هل 'تصدقين أننى أحفظ تفاصيل حجرتك عن ظهر 
قلب ؟.. 

حتى تلك الصورة الكبيرة » لذلك المطرب الأوربى 
حالم العينين ». والتى تين حجرنك » وتشف عن روح 
مراهقة » لم تفارق قلبك بعد » على الرغم من سنوات 
عمرك العشرين .. 

ومن عجب » على الرغم من مواجهة نافذة كل منا 
للآخر » أنك لم ترفعى عينيك يوم إلى نافنق .. 

فى وجودى على الأقل .. 
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من العجيب هذا » برغ, أنتى كنت أشعر أننا روح 
واحدة .. 
كان مرحك يسعدنى » وقلقك يحزثى .. 
كانت مشاعرنا تتفق دون أن نلق .. 
وأدمنت الجلوس أمام النافذة .. 
والدتى نفسها لاحظت أنى لم أعد أميل لمغادرة المأزل 
كالسابق .. 
لاحظت أنتى أقضى معظم وقتى وحيداً فى حجر .. 
إنها لم تصارحنى بذلك » ولكننى أفهمها جييدا .. 
مند وفاة والدى وأنا أفهم كل انفعال فى نفسما .. 
كنت أشعر دائهاً أنك مثلها .. 
رقيقة » حانية » عطوف .. 
كنت أقضى وقتى كله أمام النافذة » ختى فى ذلك 
اليوم » الذى رأيت فيه شابًا وسيماً » يوقف سيارته الأنيقة 
أمام متزلكم .. 
كانت هذه قى المرة الأولى: الى أراه فيها فى حينا.. 
١‏ ولكن مرآه أثار فى نفسى قلقاً عجيباً » عليفاً .. 
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حاولت أن أقنع نفسى » أنه يستبدف واحدة من 
شقق عمارتكم الأخرى » ولكن هاجساً فى نفسى أنبأنى » 
أنه يتجه إلى شقتكم مباشرة .. 

حاولت أن أمنى نفسى » أنه قريب لكم ؛ ولكن 
أناقته المفرطة » أوحت لى بغير ذلك . 

وتحققت هواجسى» عندما انطلقت من منزلكم 
زغرودة » مزقت نياط قلى : 

انتابى - يومئذ تعر عَحَجِيب » فقفزت من مقعدى 
وأخذت أدور ى حجرق كالليث الجريح > وأنا أنتفض 
ف غضب » وقهر .. 

قلت : إنه ربما كانت شقيقتك هى المقصودة .. 

ربما كانت زغرودة مجاحك .. 

ولكن آمالى تحطمت » عندما رأيتك تمرعين إلى 
حجرتك ؛ وحمرة الحجل تغطى وجهك » ورأيت أمك 
تلحق بك » وتحتضنك قى سعادة .. 

كانت فرحتها تبدو واضحة فى صوتها المرتفع » الذى 
مزق أذلى 6 وهى تبتف فق سرور : 
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- ألف مبروك يا ( لينا ) . 

فوجئت يومها يما حدث .. 

فوجئت بأنها المرة الأولى التى أعرف فيها اسمك .. 

كان حمالك ورقتك قد أخفيا عنى اسمك .. 

ليتتى ما عرفته .. 

ليته ما تسلل إلى أذنى ف اللحظة نفسها » التى ذقت 
فيها عذاب فراقك .. 

يومها حاولت أن أبكى » ولكتى لم أنجع .. , 

حاولت أن أل بنفسى من النافذة » ولكن الإبمان 
بالله ى أعماق منعنى من ذلك .. 

اكتفيت بالجلوس مصدوماً » مشدوهاً أمام النافذة .. 

فقدت فى لحظة واحدة أحلام عمر بأ"كله .. 

لست أدرى لم هرَّتتى الصدمة من أعماق هكذا .. 

إن قلى لم يكن يحمل أدنى أمل فى أن أتزيّجك » 
وعلى الرغم من هذا صدمث ع 

لقد قضيت ليلتى - يومعذ - كابشع ما نكون 
الليالى ١‏ 

م أذق طعم النوم -لحظة واحدة .. 
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ظلت الرغرودة الى أطلقتها أمك تتردد فى أذنى » 
تذكرنى فى كل لمظة أننى فقدتك .. 

ولكتنى لم أتوقف عن الجلوس أمام النافذة .. 

ظللت هناك أراقبك دوم » وأنت تعدين ثياب 
عرسك .. 

كنت أرى ذلك الغريم الوسيم ٠‏ الذى انتزعك من 
أخلاى » وهو يحضر لزيارتكم يوميًا .. 

فق كل مرة كان رتدى كله جديدة أثقة .+ 

م لعنت الفقر » وأنا أحاول حساب ثمن هذه 
الأثواب الفاخرة .. 

كنت أكره ختط بك بهذا 

أبغضه من كل قلى .. 

فكرت يرما فى أن اموس به ء وأشتبك ممه ى 
مشاجرة » أفرغ فيها كل عذابى ومقتى .. 

فكرت أنأضربه » حتى أمرّق حُلّته الباهظة الثن» 
أو أشوه ملامحه الوسيمة المتغطرسة » ولكن شيئينمنعاق.. 

أونها : طبيعتى ٠‏ التى تمقت العنف » على الرغم من 
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البطولات الى أحرزتها فى واحدة من أشبر رياضات 
الدفاع عن النفس .. : 

وثانيهما: أننى خشيت أن يحزرنك هذا .. 

احتملت كل العذاب ؛ الذى يسببه لى مركا معأ 
كنت أتمرّق وأنا أراك ترافقينه فى نزهاتكما .. 

كانت أعماق تبكى » وأنت تتأبطين ذراعه .. 

ولكنى احتملت ٠.‏ 

كان عزائ الوحيد هو ثلك السعادة » التى تبدو فى 
محياك وأنت معه .. 

أردت لك السعادة » حتى ولو مع رجل آخر .. 

احتملت كل شىء ؛ حتى كان ذلك اليوم ؛ الذى 
رأيت فيه الأنوار الملونة » تزين شرفة منزلكم .. 

ذلك اليوم الذى علمت فيه أننى لم أعد أمتلك أى حق 

حتى فى أحلاى .. 

كانت تلك هى ليلة زفافك .. 

»* © * 
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٠. عذاب قلب‎ - "١ 

تحببيى ( لينا ) .. 

اعذريى لتوقى عن الكتابة عند هذه النقطة .. 

لم أكد أذكر تلك الليلة حتى راودتنى المشاعر ذاتهاء 
التى مرّفتى ليلتها .. 

كن ليلئيا ب احجمل الفكرة .. 

فكرة أن تكونى لرجل آآخر » جسداً وروحا .. 

ولكن هذا الرجل كان زوجك » وكل الزوجة 
لزوجها حلالاً طيبا .. 

ولكنى كنت أتعذب .. 

وصلتنا فى تلك الليلة بطاقة أنيقة » فاخرة » هى 
دعوة زفافك +. 

يومها أطلقت والدتى زغرودة ؛ جعلث عينى تذوران 
فى محجريهما .. 

م تكن تعم أنها ثنعى حبى بزغروذتها .. 

لم تكن تعلم أن ابنها الوحيسد يتمرّق » ويحترق فى 
هذه الليلة .: 
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ارئدت شقيقتى الوحيدة ثوباً أنيقاً » تدخره لكل 
تلك المناسبات » وحاولت أنى إقناعى بالذهاب إلى حفل 
زفافك .. 

كدت - يومها ‏ أصرخ فى وجهها غضباً .. 

كيف تطلب منى أن أراك فى ثوب الزفاف الأبيض» 
إلى جوار رجل آخر ؟.. 

كيف تطلب منى أن أرمم الابتسامة على وجهى » 
وقلى بد ألم ؟. 

رفضت يومها الذهاب فى إصرار .. 

انتحلت أعذارا شتى » حتى يئست أى » وت ركتى 
وحيدا » لتذهب هى إلى زفافك مع شقيقتى ., 

وجلست أمام النافذة .. 

جلست وااً » أراقب ثافذة حجرئك المغلقة .. 

أتصع زغاريد الفسيوف ؛ الذين امتالات قلربهم 
بالفرح .. 

لس تأدر: ى لم تذكرت.ف تلك الليلة الفنان الهو لندى 
(فان جوخ ) » ذلك الذى قطع أذنه » وأهداها إلى 
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فعرت ليتّاأتى اعترمه» وأقدره » وأرفض فكرة 


الجنون التى ألصمّوها به .. 
ربمالأنتى كنت أقطع قلبى فى تلك اليلةء 
وأهديه لك .. 


ربما لأننى كنت أرغب فى قطع أذى» حتى لا أسمع 
صيحات الفرح » الى تنتقل إلى حجرتى من منزلكم .. 

وفجأة .. فتح أحدمم نافذة حجرتك .. 

انتفضت فى حجر » حينا وقع بصرى عليك ى 
ثوب الزقاف.: 3 

رأيتك نصف دقيقة » وهم يقودونك إلى خارج 
الحجرة » لتلتق بزوجك .. 

نصف دقيقة لا تزال محفورة فى ذاكرقى حتى الآن .. 

كنت رائعة الجيال + خلا بة .. 

وزاد هذا من عذابى .. 

أشحت بوجهى عن النافذة » ودفنت عي فى كنى» 
حتى لا أراك تغادرين منزلك إلى منزل زوجك .. 

لم أجرؤ على النظر حتى” ابتعد صوت السيارات » 
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التى تنقلك إلى ذلك الفندق الفاخر » حيث يقام حفل 
زفافك .. 
لحظتها انبارت مشاعرى كلها » وتبلدت أحاسيسى 
دفعة واحدة .. 
كنت كتمثال من الفولاذ » لا روح له .. 
قطعة من الصلب » محلو من المشاعر والأحاسيس .. 
ظلت عيناى معلقتين بنافذة حجرئك طويلاً .. 
طويلاً .. 
2 الم أشعر بمرور الوقت » إلا عندما #فعت صوت باب 
شقتنا 'نفتح » وصوت أختى وهى تتحدث مع أنى فى 
هجة تنم عن الانببار الشديد .. 
اندفعت أى إلى حجرق » وصاحت فى حماس : 
- لقد خسرت نصف عمرك » لعدم حضورك 
الحفل يا ( نادر ) .. لقد كانت ( لينا ) كاليدر فى تمامه .. 
أشحت بوجهى عنها » وحاولت إنخفاء الألم المرئسم 
على ملامحى » ولكن شقيقتى لحقت بوالدق إلى حجرق » 
وهتفت : 
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زوجها أيضاً كان شديد الوسامة والأناقة . 
لم ترحم إحداهما مشاعرى وقالت والدتى : 
- إنها إنسائة رائعة » وتستحق هذا الزوج الممتاز .. 


الحديث : 
- إننى جائع يا والدق . 
هتفت والدقى فى حنان : 
- دقائق » وأعلة لك طعام العشاء يا ولدئ . 
أسرعت والدنى تعد لى طعام العشاء » على حين 
جلست شقيقتى تصف لى حفل الزفاف فق انببار » فقاطعتها 
فى ألم : د 
- من الجميل دائماً أن يتوج شابان متحابان . 
هرت شقيقتى ( لبنى ) كتفيها » وقالت : 
- إنهما لم يكونا يوماً متحابين » ولكنه زوج 
مناسب لها . 
أدهشتى عبارتها » فسألتها فى هفة : 
هاذا تعنين ؟ 
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مطدّت شفتيها » وقالت : 

- الزواج لا يقتضى بالضرورة وجود حب سابق 
يا ( نادر ) .. صحيح أن الفتاة ‏ أى فتاة ‏ تتمنى دائما 
الزواج عن حب » ولكنها عندما تفتقد ذلك ؛ فإنهبا 
تبحث فى هذه الحالة من بين من يتقدمون إليها عن الأفضل » 
فتيدأ فى تقييمهم طبقآ لما يتميز به كل منهم» وأعتقد 
أن ( محمد ) مناسب ل ( لينا) . 

اسه ( محمد ) إذن ؟.. 

لولا هذا الاسم الشريف الذىيحمله » لكرهت 


حروقه كلها .: 

ظللت صامتاء أحاول هضم منطق ( لبنى ) ؛ ثم قلت 
فى صرت متحشرج : 

- هل تظنين ذلك ؟ 


أجابتى فى ثقة : 
بالطيع . 
وجدت ثفسى يومها أهتف فى غضب : 
اع يد بد يد ج ع عد عه عد [1 يد جد يد جد يد بك داس ب« 


- خطأ.. خطأ .. لا ينبغى ل ( لينا ) أن تترترّج سوى 
رجل يحبا .. هذا خطأ .. 

ل أشعر ‏ يومئذ ‏ بتلك الدمعة الساخنة » التى 
انحدرت - دون وعى منى - على وجتتى .. 

لم أشعر بها » إلا عندما نحت تلك النظرة الدزعة فى 
عينى ( لبى ) .. 

لقد اندفعت نحوى فجأة » وهسنت فى أمى : 

< (نادر ) .. هل .... ؟ 

لم تتم سؤاها » ولكتنى فهمت ما تعنيه » فأطرقت 
برأسى » وتركت لدموعى العنان » وأنا أقول : 

- نعم يا ( لبنى ) .. أحبها .. أحبها من أعماق قلبى . 

شعرت بيدها الموضوعة فوق كتى ترتعد » فرفعت 
رأمى إلبها.» وائضح لى أنها تشاركنى دموعى » فهمست 
وأنا أرئت على كفها : 

-لا تحزنى من أجل يا ( لبنى ) .. ما أنا إلا واحد 
من أبطال قصص الحبّ الفاشلة » اليائسة فى هذا العالم .. 

أغرورقت عيناها بالدموع » وهمست : 
اج د اد جد ع ع ب جد جد جد ]51 عد يد عد جاجد جد يد جد 6 


- كل شىء نصيب يا ( نادر ) . 

حاولت أن ابتسم وأنا أردد خلفها : 

نعم يا ( لبى ) .. كل شىء نصيب . 

أقول حاولت » ولكتى أبدا لم أنجح .. 

كانت الكآبة التى تملا نفسى أقوى من أن أبنسم .. 

كان هناك فى أعماق خزن من نوع عجيب .. 

حزن يبدو وكأنه يتسلل عبر شرابين جسدى » إلى 
كل خخلية من خلاياى .. 

حزن تنبض به كل ذرّة فى جسدى .. 

حزن جعل الحياة فى نظرى بلا طعم .: 

جعلت أقارن فى نفسى » بينى وبين الرجسل الذى 
أصبح زوجك .. 

كادت المقارنة توندى بالبقية الباقية من عقل .: 

إنه وسم أنيق » وأنا مثله فى هذا .. 

ولكنه ثرئ ‏ وأنا فقير .. 

وهنا تكن المشكلة .. 


جم عدخت عد عد جد جد عد يد جد 117.. عدا اد عت عبد ند ان اجن جد 6 


ظل هذا الخاطر يعذبنى » حتى وأنا ذا 
0 اطر يعذبنى » حتى وأنا ذاهب إلى عملى / كنت أرى نفسى مقهور] ملاحورا بائساً .: 
كنت أفكر فى هذا الحاجز المقيت » الذى منعنى من 000 
الزواج منك . ٍ 
بدأت أسأل نفسى : ماذا لو أننى كنت غنمًا ؟.. 
ترى هل كنت سأصبح زوجك »؛ بدلاً من (محمد) ؟ 


- وماذا تريد منى ؟ 

لاحظت لحظتها أنه رجل وقور أنيق » وأنه بتحدث 
/ العر بية بلهجة أبناء الخليج » عندما قال فى جد”ية ورصانة : 
أنا مدير تحرير مجلة الرياضة الكويئية » ونحن 


هل كنت سأنعم بقربك » كا ين هو الآن ؟.. 7 -. 

كت العرل نا ل ع 11 | +جإيكلان.. 

الأستاذ ( نادر فهمى ) .. أليس كذلك ؟ ا ع 2 

دلت رابى ألأئل على فى ادعة اكز ماق : ا 0 

- هل تعرفقى ؟ ا 0 

مق ان نعم .. نحن محتاج لبطل مثلك » لتحرير البساب 

- ومن ذا الذى لا يعرف البطل ( نادر فهمى ) ؟ ا 0 0 الدع 0 0 
فى هذا المجال . 


كدت أضحك فى خرية » وهو يصفى بالبطل .. 00 | 
أى بطل أنا بعد ما حدث 06 


ا رددت وراءه ى دهشة : 
كنت أرى نفسى فى هذه اللفظة صورة كاريكاتورية ١‏ 


أناء1 
عاد يبتف يزيد من الحياس : 
- لقد قرأنا لك تعليقاً صغيراً فى الباب الرياضى * 


ا ل ل ا ا ا ا 


لبطل سابق .. 


# ج # دج يج جد عد ع 15 يد يد جد عد جك جد يد جد عد 


بإحدى الصحف المصرية » ووجدنا فى أسلوبك جالا ء 
ورونقاً تحتاجه .. 

فررت بعييى منه » وأنا أقول : 

- لن يمكننى مغادرة القاهرة .. 


هل تعلمين ماذا كان يمنعنى من مغادرة القاهرة ؟... 


إنه أنت يا ( لينا) .. 

كنت أخشى أن أترك مصر » فأعجز عن رؤيتك .. 

أعجز عن نيل الشىء الوحيد الذى بنى لى فى الحياة .. 

فوجئت بالرجل يقول فى حماس : 

أنت لا تحتاج لمغادرة القاهرة يا سيد ( نادر ) » 
يمكذك أن تكتب مقالائك هنا » وسيتسلمها مندوينا فى 
فى القاهرة . 

ظهر التردّد فى وجهى » فتابع الرجل فى اهام : 

- لا تثركد يا ميد (تاقز ) 6.ثق أننا ستمنحك 
راتباً محترماً » يفوق فى الأسبوع الواحد » ما تتقاضاه فى 
غام كامل هنا » ونحن لا نطالبك بترك عملك أيضاً . 

يا لسخرية القدر !! 


خا بج جا ]د ب ج + ياي 58 عد جاجد ع يدع يد »د 


سم يه ا 


عقت عترى_كله روما من الراء ٠‏ اوفقدتك من 


أجل الفقر » ثم هأنذا أضع قدى على أول الطريق إلى 
المال صباح ليلة إعداى .. 


ماذا كان سيضير القدرء لؤ أنه منحنى المال منذ شهر 


واحد ؟.. 


ربما كنت أحصل عليك يومئذ .. 

ولكن القدر كان يريد لى العذاب .. 
كان يريد أن يحرمنى منك .. 

تذكرت لحظتها فول شقيقتى ( لبى ) : 

ب كل شىه نصديد , 

نعم .. كل شىه نصيب .. 

نصيى أن يهار الحاجز بيننا بعد أن أفقدك .. 
أن يسقط حاجز » ويقام آخر .. 
أخرجنى صوت الرجلمنجحم أفكارى » وهويقول: 
ماذا قلت ؟.. 

وجدت نضى أهتف : 

الى اقل , 


+ © # جد 2 ج ب 7ك عد يد يد بج جد يد دغ د 


؟ - الآلام ٠٠‏ 


حبيبتى (لينا) .. 

لن مكنك أن تتصوّرى مدى فرح والدق» وشقيقتى 
عندما أخبرتهما بالأمر.. 

لقد أطلقت والدق وقتها زغرودة » كان لما وقع 
مؤْم على أذى .. 

زغرودة ذكرتتى بليلة زفافك .+ 

تلك الى لم يحض عليها يوم واحد بعد .. 

أطلقتها وهى تحتضتى فى سعادة » وتهتف فى قرح : 

- أنت تستحق كل خير يا ولدى ‏ 

تصوّرى !.. والدى تقؤل إننى أستحق كل خير ! ! 

بعد أن فقدتك أحضل على كل خير !1 

ياله من قدر !! 

لقد استفبلت تبانئهما فى هدوء » ثم انسحيت إلى 
حجرق .. 

إلى حيث أرى نافذة حجرتك المغلقة .. 
*#* © # جد جا # ++ م5 يديدج بج بدع يديد * 


أرسلت أول مقالاى ء وأنا أجلس أمام نافذتك » 


ا وقرأتها ممهورة بتوقيعى فى المقعد نفسه .. 


شبر كامل وأنا أقضى ليالى" أمام النافذة .. 

أبحث عن وجهك فى خيالى .. 

أدعو لك بالسعادة والهناءة فى حياتك » إلى جوار 
الرجل الذى اخثرته زوج .. 

حى رأيتكا .. 

لم أصلاق عيىٌ ‏ يومئذ - عنلما توقفت صسيارة 
زوجك الأنيقة أسفل منزل والديك » ورأيتكا تيبطان 
00 
خفق قللى » واختلج بين مباوعى ؛ وأنا أرقب 
محياك » بعد فراق شهر كامل .. 

ولكن الجزع وجد طريقه إلى نبضات هذا القلاب » 
وامتلا بالآلام .. 

كان مبعث جزعى وآلاى » هو ذلك الحزن العميق 
انحفور فى ملامحك ٠‏ وتلك الصرامة والقسوة فى عينى 
زوجك .. 
جد يد اد جك اعت بج ب جد جد 16] يد ج جد بد جد يد بد بج ب 


لم يكن وجها كا يوحيان بسعادة زوجين بعد قضاء 


ال 
ذلك الشمر الذى يقولون عنه إنه أجل أيم العمر .. 
وجدت نفسى فجأة أشعر يكراهية شديدة لزوجلك. . 
كرهته لأنه بعث الحزّن جرد جيك > اللي اما 
رأيته مشرقا باشلا .. 1 
حلت ال سوق و رار 
البحث عن سيب هذا الحزن .. 0 7 
وفجأة .. رأيتك تفتحين النافذة » فتوقفت مشاعرى أ 
كلها ؛ إلا من الحب .. 
الحْب وحدة .. 


هرعت إلى النافذة » لأستزيد من بهائلك » فلمحت 
زوجك يغادر المنزل » ويبتعد بسيارته » على نحو يوحى 
بالغضب » وعدت أرفع عيى إلى نافذنتك » فرأيتك 
تحادثين والدتك فى غضب .. 

كانت كلائك الغاضبة تعبر الشارع إلى أذق ء ولم 
أستطع مقاومة فى » فأصفيت إلى حوارك مع أمك .. 
جد ابد جيد جد د غد. د عند هد عد ...جد جيه خا عي عد جنم عت اجن 6 


كنت تقولين : 

لقد تبدكل تماماً يا أماه ؛ لم يعد هو الشخص نفسه 
ل ل 
وجهه ذلك القناع الزائف من التبذيب والأناقة » وتحوّل 


إلى إنسان مقيت » يجد لذته فى إذلالى » وإلقاء الكلات 
الجارحة على مسامعى ٠‏ كا لو كنت خادمة خقيرة ٠.‏ 


2 هتفت والدتك فى دمشة : 

إلى هذا الحنت ؟1 

عدت تقولين فى ألم : 

ع لط ل بن 
الزواج منه هو ثراؤه غ ويظن أننى سأحتمل كل إهانائه 
من أجل ذلك . 

حاولت والدتك التخفيف عنك » فقالت فى حنان : 
ربما كان هناك ما يقلقه يا ( لينا ) . 
حت أنت فق غضب : 
فى شهر العسل يا أماه ؟! 
عادت أمك تقول ى رأفة : 
جد جد جد تيد جد ايد يد اد يد عد 81.. جد يدجي جد عي أي اد 6ن #6 


إنه زوجك على أية حال . 

سمعتك تبتفين فى إصرار : 

ب لست أريده يا أماه . 

صرخت والدئك فى ذعر : 

- ( لينا) !.. ماذا تقولين ؟ 

عدت تبتفين فى مزيد من الإصرار : 

- أريد الطلاق . 

رأيت والدئك تحلاق فى وجهك بذعر » ثم تسرع 
إلى خارج الحجرة » دون أن تنبس ببنت شفة .. 

ك آلنى حزنك فى هذه اللحظة !!.. 

كانت مشاعرى حينئل متناقضة » عجيبة .. 

كنت أشعر أن طلاقك قد يمنحنى الفرصة ٠‏ لتحقيق 
حلم حيانى بالزواج منك » وكان هذا يسعدنى » ولكنتى 
كنت حزيناً فى الوقت نفسه لفشل حياتك الزوجية .. 

أخدت أراقبك فى مزيج من الوله والحزن » حتى 
رأيت والدتك تعود إلى خحجرنك بصحبة والدك » الذى 
سألك فى غضب : 


ا 
١ج‏ جم جد جه جد بج 2 #2 ]5 عد يا جد يديج جد بج يعد ا 


أى كلام أحمق هذا » الذى ألقيته على مسامع 
والدتك ؟ 

سمعتك تقولين فى إصرار : 

- إنتى أريد الطلاق . 

صرخ والدك فى غضب : 

- أمجنونة أنت ؟.. هل تطلبين الطلاق بعد شهر 
واحد من زفافك ؟.. ماذا سيقول الناس ؟! 

قلت فى عناد : 

- فليقولوا ما يحلو هم . 

عاد والدك يصرخ : 

- يبدو أنك لا تفهمين الدنيا » هل تعلمين كيف 
ينظر الناس إلى امرأة مطلقة ؟ .. إنهم يمرّقونها بنظراتهم 
وأقوالم دائماً . 

امتلأت نفسى بالألم » حينا ترقرقت عينيك دمعتان» 
وسمعتك تقولين فى صوت هو أقرب إلى البكاء : 

- النظرات والأقوال لا تدى يا أبى » ولكن حياى 
مع ( محمد ) هى العذاب بعينه » إنتى أتمزق فى اليوم 


3 ّ 
(+- زهور - رمالة حب و) 


الواحد عشرات المرات .. أبرضيك أن تعيش ابنتك 
عمرها كله مهانة » معذبة ؟. اأكل لتمدك ملا 

كنت أعلم أن والدك لن يحتمل هذا القول .. 

كنت أعلم ذلك ؛ لأنتى لم أحتمله .. 

وجدت نفسى أبكى لآلامك . 

أ وددت لحظها أن أجفلف تلك الدمرع» التى | 
انهمرت على وجئتيك بشفى .. 

5 وددت ذلك ؟.. 

ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه .. 

لقد زال غضب والدك » حيئا انبمرت دموع القهر 
والعذاب من عينيك .. 

زال غضبه وهو يقول فى حنان : 

- دعينا تحاول إضلاح الأمر على الأقل . 

للك لق عرد از 

أنا رهن إشارتك يا والدى . 





لمأدر يومهام بكيت» بعد أنغادر والداكحجرتك» ا 


وتركاك وحيدة .. 
يد جد جك جك بد جه بد بد + 6م اد جد جد عد عه ايد جد اه جد 





لم أدر ؛ لأنك انتحيت ركنا منحجر تك » لا تدركه 
عيناى .. 

ل أدر » ولكنى كنت واثقاً أنك تبكين .. 

ريما لأنك تسكنين قلى » ولقد كان ينبعث منه 
نحيب وبكاء .. 

اثتابنى الغضب ٠‏ وأنا أفكر فى هذا الزوج » الذى 
| م يعرف كيف يعاشر: ملذاكا مفلك !: 

لاريب أن ضلوعه لا تضم قلباً بشريًا نابضاً » وأن 
عينيه لا تريان الرّقة المتناهية فى ملامحك » وحواسه 


5 


لا تدرك شاعريتك » ومالك .. 
م كرهته فى ذلك اليوم ؟.. 
كم تمنيت الجلوس أمام نافذتك إلى الأبد ؟.. ولكننى 


| كنت مضطرًا للذهاب إلى قاعة الرياضة » حيث تقام 
] بطولة جديدة » فى بطولات رياضة الجودو » والثى 


كنت أطمح فق الفوز بالمركز الأول فيها أيضاً .. 
تركتك فى ذلك اليوم » ويا ليتى ما فعلت .. 


+ + *8* 3388 # 5ع 4# 4خ 82 4 جع ع خ« *« 


طوال الطريق إلى قاعة الرياضة + وأنا أفكر فى هذا 
الزوج القامى .. 

اتمنيت يومها لو أنتى حققت رغبتى القديمة » فى 
التحرش به » وإشباعه ضرباً .. ا 

بل إنتى قرّرت أن أفعل ذلك .. ا 

صمبح أننى لم أنفمّد قرارى هذا » ولكن الرغبة فى 
تنفيذه ؛ كانت وما زالت تراودى فى إصرار .. | 

ولكننى كنت فى هسذه الحظة أغلى غضباً ٠‏ ول تكن ا 
تراودق سوى رغبة واحدة .. 

رغبة قوية » عارمة » شديدة .. ١‏ 

رغبة فى الانتقام من الرجل الذى أساء إليك .. 

من زوجك .. ١‏ 


1 





م 
+ # ## اج 2 اهدب م ++ # # *# # جم 


؟ - لماذاابها القدر؟ 


حبيتى ( لينا ) .. 

لم أعد إلى منزلى إلا بعد أسبوع كامل » مئذ سمعتك 
تطلبين هن والدك الطلاق من زوجك .. 

منذ رأيتك تبكين .. : 

عدت لأجلس أمام نافذة حجرتك كعادق .. 

فى هذه المرة كانت تملا نفسى آلام لا حصر ها .. 

كنت قد خسرت بطولة الجودو هذه المرة » ولكن 
ذلك لم يكن مبعث آلاى .. 

جلست أراقب نافذتك وأنا أبكى .. 

أعلم أنه من العار أن ييكى الرجال » ولكن الأحزان 
فى أعماق كانت أكبر من أن أحتملها .. 

كنت أبكى » عندما رأيت زوجك يوقف سيارته 
الأنيقة أمام منزلك » ويصعد إليه .. 

ازدادت كراهيتى له فى هذه اللحظة بالذات .. 

شعرت أننى أكره حتى طراز السيارة التى تقله إلى 
منزلك .. 
اعد جد عد ب عد عد جد جد جد عد /80 عن بد به يخ د ب يد ين ع* 





م نمض فترة طويلة + حتى رأيتكما تدلفان إلى 
حجرتك » ورأيتك تغلقين بابها فى عصبية .. 

رأيته يشعل سيجارته ف برود » وينفث. دحاتها فى 
وجهك ؛ وهو يسألك فى غطرسة : 

- ماذا تريددين ؟ 

- الحياة بيننا أصبحت مستحيلة يا ( محمد) . 

ابتسم زوجك فى مخرية » وقال فى برود : 

- وماذا بعد؟ 

قلت فى عصبية : 

- أريد الطلاق , 

نصوّرت لحظتها أن غطرسته ستهار . 

أو أن خريته ستتلاشى .. 

ولكننى فوجئت به يطلق ضحكة ساخرة » ويقول : 

- الطلاق ؟1.. هل تظنين أتى سأفعل ذلك ذه 
البساطة ؟ 

قلت أنت فى عصبية : 
اخ اد ‏ ل ااعك اد دخ ار يد جد عد عد جد عد عد ب د 


- وله لا؟.. الطلاقهو العلاج الوحيد لزواجفاشل 
كزاوجنا . 

عاد يظلق ضحكته الساخحرة المقيتة » ويقول : 

- ومن قال أن زواجنا فاشل ٠‏ أنا أراه ناجحاً للغاية. 

صرخت فق غضب : 

- إننى لا أحتمل مغر يتك هذه . 

تجهم وجهه فجأة » وقال فى صرامة : 

ةا 

م أردفء وهو با يلوح بكفه فى وجهك 

0 بلطل 
أنت إذن واهمة .. لقد حذرف أشقاق منك ؛ قالوا : 
إنك مدلة » لا تحتملين الزواج . 

هتفت فى غضب : 

- كيف شعرت أن مدالة ؟! ٠.‏ أل أنم بكل واجباق 
الزوجية خير قيام » 0 
هل شعرت يوم أننى أهملت من شأنك شيئاً » على الرغم 

من أسلوبك المقيت فى التعامل معى ؟ 

قال فى حنق : 
اند جد جد يد جد ين يد جد جد جد 55 عن عن عد ين عن جد ين خا يد 


- هذا هو أسلوبي فى المعاملة » ولن أبدله من 
أجلك » عليك احتّاله أو .... 

قاطعته فى غضب : 

- أو ماذا ؟ 

عاد يبتسم فى عفرية » وهو يقول : 

تاشن .. لن أطلقك » حتى ولو توسلت لى من 
أجل ذلك . 

رأيت وجهك يحتقن غضباً » وسمعتك تقولين : 

- لماذا يا ( محمد ) ؟.. هل من كرامة الرجل أن 
يذل امرأة ضعيفة ؟.. هل من دلائل قرّته أن يعذبها ؟ 

قال فى برود : 

- لن أطلقك . 

عدت تبتفين ىق غضب : 

- هل نظن أنك بذلك تبدو رجلا قوًا ؟ 

رأيته يميل نحوك » ويقول فى عغرية : 

- هل هناك حبيب آآجر ؟ 

قلت ى غضب : 

المرأة لا تطلب الطلاق دائماً من أجل رجل آآخر . 


اخ خخ خخخ جد جب ج تعد 0ع عن يد جد جد عد عد اد عد عد 


سألك فى عطغرية : 
من أجل ماذا إذن ؟ 
أجبته فى حنق : 
- إن أطلب الطلاق من أجل حياق أنا ؛ إننى 
لا أحتمل أسلوب معاملتك لى وكأننى خادمة . 
ابتسم فى مغرية » وقال فى تخابث : 
- هل هو أكثر ثراء منى ؟ 
رأيتك تسألينه فى دهشة : 
- من هوا ؟ 
أجابك بمزيد من السخرية واللحبث : 
ذلك الحبيب ء الذى تطلبين الطلاق من أجله . 
صرخت فى غضب : : 
- حذار يا ( محمد ) » إنك تطعننى فى شرق ٠‏ 
سمعته يقول فى مخرية : 
- شرك ؟1 
ك كان قذراً حقيراً » وهو يوجه إليك هذه 
الإهانات .. 
ع عد جد يه جد يج يد يد جد يد [ ع يد عد يد ين جد جد جد ع 


- أنت تعلم أننى أشرف فتاة عرفتها . 
رأيته ييتسم » ويقول فى مغرية : 
- هل تظنين أننى سأخبر الجميع بذلك » لو حققت 
لك مطلبك فى الطلاق ؟ 
ارتجف قلبى » وشحب وجهك فى ذعر وأنت 
تقولين : 
ماذا تعنى ؟ 
قال فى قسوة : 
- أعنى أننى سأقول إننى أردت الطلاق » من 
الصباح التالى للزفاف ‏ ولكننى حاولت أن أغفر لك » 
ولكننى لم أستطع .. أنت تعلمين ما بعنيه ذلك . 
ياله من كلب حقير !! 
كيف يفكر فى تلويث سمعة ملاك طاهر مثلك ؛ 
٠‏ رد أنك تطلبين الطلاق منه ؟.. 
كيف بجرؤ على هذا القول الحقير الذى تفوّه به ؟.. 
أكاد أن أؤكد أن قلبينا قد اشتركا فى كراهيته فى 
هذه اللحظة » عندما سمعتك تصرخين فى غضب هائل : 
جلها شين 


عدج ع اج ع ]ع ايع عدي ع رين 


-- امسسسسست انيه 


ما فعله ق هذه اللعظة كان أقوى من أن أحتملة .. 
لقد شاهدت هذا الوغد يبوى على وجهك بصفعة 
قوية رنانة .. 
انطلقت من أعماق صرخة » امتزجث بصرختك 
الذاهلة » اللمألمة .. 
لم تثر رقتك وملائكيتك فى أعماقه أدنى شعور بإنسائيته.. 
لقد واصل صفعه لك فى قسوة » وأنا أصرخ من كل 
خلاياى » مع كل صفعة تبوى على وجهك التميل .. 
مع كل آهة ألم تقفز من بين شفتيك .. 
فى الماضى كنت خليقاً أمام هذا المشبد » بأن أعدو 
إلى منزلك » وأنتزع هذا الحقير ٠‏ لأخطم عنقه وأبتر 
كفه التى تبوى على وجهك الرقيق .. 
ولكتى الآن لم أكن أستطيع .. 
كل ما كان بإمكانى أن أفعلهء هو أن أبكى وأصرخ. . 
لم أكن أستطيغ أن أفعل سوى ذلك ؛ لأننى فى تلك 
الحظة كنت أفتقد القدرة على العدو ., " 
كنت قعيداً فوق مقعد متحرّك » بعد أن أصابنى 
الشلل فى بطولة الجودو الأخيرة .. 


ع »ا #» 
اد جد يد جد غد يد جد يد جد جد #5 بيد جد خذ جد ج#ا جد جد كد 26 


م ب الأسر ٠٠‏ 
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حبيتى (لينا) .. 

لا تبكى لحالى .. 

أكاد ألمح الدموع فى عينيك » وأنت تقرئين هذه 
الفقرة من خطابى .. 

أكاد أشعر بارتحافة أصابعك . 

ا 5 

لق أستطيع احّال هذا الشلل » الذى أقمدنى عن 
الحركة ألف مرة » ولكتتى لا أحتمل دمعة حزن واحدة 

صلافيى يا حيييتى » إنى لم أعد أشعر بالحزن 
لما أصابى .. 
لقد أصبحت. أنقكل مصيرى فى إيمان ٠»‏ واستسلام 

إننى أشعر أن إصابتى كانت عقاباً من الله 
عر وجل لتفكيرىى استخدام تلك القوة » التى منحنى 
إياها فى الانتقام من زوجك .: 


4 # # بج بج بج # جد * )ع # # # اج © اج ج - 


كان ذلك فى الليلة نفسبا » التى قرت فيهبا أن 
أنض منه . 0 

ذهيت إلى بطولة الجودو » وذهى مشغول بفكرة 
الانتقام .. : : 

عجزت يومها عن تركيز ذهى لمارا وم 
أشعر إلا بخصمى يحملنى فوق ظهره » ويلق لى » ف 
حركة ماهرة .. : 8 

كان من المفروض - حينذاك ‏ أن أضم جتدى ٠‏ 
وأسقط بإحدى الوسائل الآمئة » التى نتعلمها فى رياضة 
الجودو ‏ ولكن ذهنى كان مشقاً .. 7 

سقطت يومها فوق عمودى الفقرى تماما .. 

حاولت أن أنبض ؛ ولكتى لم أستطع .. 

فوجثت بأن ساق لم تعودا تعملان .. 

أصبحت عاجزا فى لحظة واحدة .. : 

حاولت لحظتها الاحتفاظ بمعنويات مرتفعة » ولكنتى 
00 ب :2 

إننى لم أصلاق حتى قول الأطباء » إن حالتى بمكنة 
العلاج .. 
عد عد عد انيد يد جد جد 6د عه 6 16 عدج يد جد يد د # # 


لقد حاولوا » ولكنهم عجزوا .. 
كان قدرى أن أقفهى عمرى كله أسير مقعد متحرؤك. . 
إن تلك الصورة ٠‏ التى تشاهدينها فى غرفتى » والتى 
أبدو فيها مفتول العضلات لم تعد تشيينى كيرا.. 
وهله الكثوس أسفلها » هى آخر الكثوس .. 
لم أعد ذلك النجم الرياضى الوسم ؛ الذى يمثى 
مختالا" فخوراً .. 
ل أعد حتى أمشى كالضعفاء .. 
أصبحت عاجزاً ٠‏ كسيحا » ينحصر عاله ف ذلك 
المقعد المتحرّك البغيض .. 
5 بكت والدى » وم انتحبت شقيقتى ( إبنى ) . 
ولكتى ل أبك .. 
كان حزنى أعنق من أن تشرحه الدموع 0 
مليارات من البشر يسيرون ليل نهار فى كل أنحاء 
العالم » دون أن يفكر أحدم لظة واحدة » فى هذه 
النعمة التى منحهم إياها رب الكون .. 2 
لا يشعر بهذه التعمة إلا من هم مثلى » عاجزون :: 
خخ بج جد عد يد عد يد 1 اخ ج جم ع جد جد جد جد سد 


ا 


ثلاثة أشياء فقط » بقيت لى بعد إصابتى بالشلل .. 

القراءة » وكتابة المقالات » واللجلوس أمام نافذتك .. 

كنت أكتب المقالات الرياضية ». وأنا عاجز عن 
ممارسة المثى العادى .. 

وكنت أقرأ كثيراً .. 

لم أدر فى البداية سر اهتانى الشديد بكتابات 
( أن العلاء المعرّى ) .. 

م أدر ذلك » حتى انتببت ذات يوم » إلى التشابه 
الكبير بيننا :> 

لقد كان هو يطلق على نفسه لقب ( رهين امحبسين ٠)‏ 
لأنه كان أعمى » ولم يكن يغادر منزله قط .. ٍ 

أنا كنت مئله » كسيحا » لاأغادر حجرى 
إلا لماما .. : 

ولكنى أيضاً رفضت أن أشعر بالأسر .. 

كنت فقط أسير حبك اليائس العميق .. : 

لم أشعر بأسر المقعد الذى أجلس فوقه » إلا فى 
تلك الليلة المظلمة .. 
يداد عد يد عد جد يه عي عد د ا اد عن يد د خخ د # # * 


ثلك الليلة الى رأينك فيها تنبارين أمام ضربات 
زوجك الحقير .. 

كنت أبكى بدموع القهر والألم .. 

كنت أبكى لأول مرة , لأنتى كسيح .. 

لماذا يا قدر ؟.. 

لماذا تحرمتى حق الدفاع عن الإنسانة التى أحبها ؟.. 

لماذا تسلينى حق الذود عنها ؟.. 

جلست أبكى وأتمكق » وأنا أبيع طرقات والديك 
الفزعة ؛ الجزعة » على باب حجرتك » التى أغلفئا 

كانت صرخائك قد توقفت » ولكن هذا الحقير 
لم يتوقف عن ضربه لك .. 

حتى حط, والدك الباب ؛ واقتحم الحجرة .. 

سمعت والدتك تصرخ فى ألم ولوعة » ورأيتها تمرع 
إليك لنفعل الشىء نفسه » الذى كنت أتمناه فى هذه اللحظة, . 

رأيتها تضمك إلى صدرها فى حنان وجزع .. 

كان والدك شديد الغضب 2 وهو يصرخ فى وجه 
زوجك : 


* 8 ## # ج ب 2ج جع ]سعد يد عد يد عد يديدج 


00# 600-00 " 


ظ 
ظ 


- أيها الحقير » كيف تجرؤ على هذا ؟ 

معت زوجك يكيل له السباب + بألفاظ أخجل من 
ذكرها » ورأيت الذهول على وجه والدك » الذى لم يلبث 
أن قال ىق غضب : 

اخخرج من هذا البيت حال » قبل أن أطردك . 

رأيت زوجك يبتسم فى مفرية » ويقول : 

- حسنآ سأخرج » ولكنكم ستسعون إلى زاحفين 
فيا بعد . 
* ثم غادر حجرتك فى صفاقة » رأيت بعدها والدك 
يريت على كتفك فى حنان 6 ويقول فى حزن : 

- أنت ععقة يا بنيتى .. إله أبفض إنسان ارآيته فى 
حياق . 

سمعتك تقولين من وسط دموعك : 

- أريد الطلاق يا والدى » أرجوك .. * 

صمت والدك لحظة » ثم قال : 

سنسعى إليه يا بنيتى .. سنسعى إليه . 

كان حزنك أكبر من أن أحتمل رؤيته » فأسرعت 
أبتعد عن النافذة » وأنزوى فى ركن حجر + وسط 
خخ ج ج جد جك يد ج جد جه 1 ين بد جد جد جد جد يذ ج خ 


كومة من الكتب » الى أصبحت رفي الوحيد » منذ 
إصابتى بهذا الشلل اللعين .. 

ذعبت أقكارى نعل رغم مى إلى زوجك .. 

لم أكن أتصوّر من قبل وجود مثل هذه الشخضية 
الحقيرة .. 

عت لاقي يهنا بلغت فترتيم »تيدر .: 

ولكن زوجك لم يكن يحمل قلباً بشريًا بين ضلوعه. . 

صمبح أنه ثرى » وسم » أنيق .. 

ولكنه فى أعماقه حيوان .. 

كلا .. إن الحيوانات لتشعر بالعار » لو أننا. أطلقنا 
عليه اسمها .. 

إنتى ل أقرأ فى حياق عن حيوان يضرب أنثاه بذه 
القسوة والشراسة .. 

إنه أحقر من أن يكون حتى حشرة وضيغة .. 

كنت أفكر فى هذا » عندما دخلت شقيقتى (لبنى ) 
إلى حجر » وسألتى فى عطف : 

- هل علمت يما حدث بين ( لينا ) وزوجها ؟ 

أدفشى قرها : فألبافى صوت مرتيك : 
د ايد اليد جد اح يد يا يد يد اخ 6 ...يخي ا حجن عي ليد ا لكي 6 


ص سس سي سس .سس يات ا .بين يي يؤنة..._- .بجاوو زوين ا الات 


ماذا حدث ؟ 

أجابتى فى أسف : 

لقد اغهال عليها ضرا » وس والدديها » ونعتبما 
بصفات قبيحة . 

ثم أردفت فى دهشة : 

ألم تسمع ما حدث ؟. الى بأ كله عن ارك + 

إنها فضيحة إذن .. 

يا للعار !! 

أطرقت ب رأسى ؛ لأخنى دموع قهرى ؛ وأنا أقول ى 
صوت تتحدرج ؟ 

- سمعت ورأيت كل شىء يا ( لينى ) » ولكن ماذا 
أفعل ؟ 

أدركت أختى ما أعنيه .. 

أدركته فربّتت على كتى فى حنان » وقالت : 

أما زلت محبها يا( نادر ) ؟ 

أجبتها وأنا أبكى : 

- ل ولن أحب سواها يا ( لبنى ) . 


اج ايد جد جد جد جيه يده جد عبد عد 3ت إيد ايد بج جد جد د عه غبد ا 


كنت أظن أننى وحدى أبكى » حتى سقطت على 
وجهى دمعة ساخنة » من دموع ( لببى ) » فرفعت عينى 
الدامعتين إليبا » وتبادلنا نظرة حنوناً » احتضنت بعدها 


أختى رأمبى بكفيها » ومالت تقسّل رأسى وهى تقول : 


ما أشقاك يا ( نادر ) !1 

ثم هنفت فى حماس : 

سأخبر (لينا) عن حبك لها'.. لابد أن تعلم 
كل ثىء . 

هنفت فق ذعر : 

- كلا يا ( لبى ) .. كلا » لا ينبغى لما أن تعم 
ذلك... لا ينبغى . 

احتضنت ( لبنى ) رأسى مرة أخسرى » وقالت فى 
حزن : 

حسناً يا (نادر ) .:'شأترك هذا الأمر للقدر . 

2 نم .: سنتركه القلدر . 

#2 # 


جد اد عند ايد اند يد يها ايد عبد عد 0 بد جد ايد عند يد عي جيه جيه #6 


٠٠ بريق الثروة‎ - ١ 

حبيبتى (لينا) .. 

ما أعجب هذا القدر 11.. 

ما أغرب عيئه » وتفانينه !!.. 

لقد برعت فى كتابة المقالات الرياضية » حتى أصبحت 
أشهر ناقد رياضى فى مصر كلها .. 

ومّعت آلاف العقود » وتدفقت علٍ؟ الأموال من كل 


صوب .. 
كل هذه العقود وقّعتها من فوق مقغدي المتحرك .. 
كل مقالاتى كتبتها وأنا أجلس فوقه .. 


أضبح هذا المقعد هو حياق كلها .. 

لم يعد المال ينقصتى ٠»‏ ولم أعد أفتقد الأروة .. 
أصبحت أفتقد الصحة والسعادة .. 

ما أعجب القندر !!.. 

تمئيت يوماً هذا الثراء .. 

تمنيته عندما كنت صفيحاً مغاق .. 

حينا كنت أقطع الطريق فى زهو وخيلاء :. 


يوم كنت أمشى على قدمين .. 

تصوّرت يومها أن السعادة» كلالسعادة » ف الثراء.. 

أما الآن ء فأنا مستعد للتخلى عن كل هذا الثراء » 
فى مقابل قدمين صالحتين للمشى .. 

ومن العجيب أنه على الرغم من كل ما أنفقه » فى 
بخ » فقدت والدتى ابتسامتها ماما .. 

لقد أصبحت حزيئنة واجمة .. 

كنت أشعر أنها تعلذب من أجلى .. 

لم يكن بريق الثروة ليَعوّضِها 'حالة العجز ؛ التى 
أصابت ابنها الوحيد .. 

وكنت أتعذب لعذابها » ولكئنا ‏ أنا وهى ‏ كنا 


تحاول إخحفاء جزننا .. 
ولكن أحدنا لم ينجح .. 


ألم أقل لك إن كلا منا يفهم الآخر جيداً ؟.. 

لقد شعرت أنها تبذل مجهوداً كبيراً » لإقناعى بالتخلى 
عن عزلتى فى حجرق .. 

شعرت أن ذلك يعذبها فقرّرت أن أجتّبها العذاب.. 
اج جد ايده جد ند جد جد جد جد 0216102 عند جد اد ايد يد اد ايند عد 6 


بيويوة تنش 


حطمت عزلتى + وبدأت أجوب المازل فى مقعدى 
المتجرّك .. 

كان لذلك فائدة عظيمة يا حبييتى .. 

لقد كشفت أن نافذة ردهتنا تطل على نافلبة حجرة 
الانتظار فى منزلكم تماماً .. 

كشفت هذا بمصادفة عجيبة .. 

هل يدهشك أن أقم فى هذا المنزل طويلا » ثم 
لا أكشف حقيقة تافهة كهذه ٠‏ إلا تمصادفة عجيبة ؟.. 

أنا أيضاً أدهشنى ذلك .. 

لقد كانت نافذة حجرثك تملأ كيانى » حتى لقد 
ظتنت أنها النافذة الوحيدة لمن لكم .. ا 

كشفت هذا عندما كنت أجلس فى ردهة منزلى » 
مولياً ظهرى إلى النافذة » فتناهى إلى مسامعى صوت 
والدك الغاضب يقول : 

ما هذا الذى تقوله يا ( محمد ) ؟ 

أسرعت إلى النافذة » فرأيت والدك يجلس مع 
زوجك » فى ججرة الانتظار » وسمعت زوجك يقول ى 
برود : 
خخ # جد # بخ ا # # 2 وه ايد جد جد جد يد بج جد جد خخ 


- كماسمعت تماماً .. إذا كثتم تريدون مى أن 
أطلقها » فلتدفعوا لى ثمن ذلك 

لقد أدهشنى قوله الوقح » كا أدفش والدك تماماً » 
ووددت فى هذه اللحظة أن أبصق على وجهه .. 

بل إننى فعلت » ولكن طول المسافة منعنى من تحقيق 
ما أصبو إليه .. 

معت والدك يسأله ى غضب : 

ماذا تعنى بالضبط ؟ 

أجابه زوجك فى وقاحة : 

- لقد كلفتتى ابنتك الكثير » لفد دفعت مهرآ 
محترماً » وأتيت لها بسوارمن الماس ٠‏ كلفنى ثروة طائلة» 
أضف إلى هذا ما أنفقته ى شبر العسل وحفل الزفاف . 

بدا الاشمئزاز على وجه والدك » وهو يسأله : 

وماذا تريل؟ 

نفث زوجك دخان سيجارته ى غطرسة » وقال ى 
برود : 

عشرون آلف جنيه . 

حدق والدك فى وجهه بدهشة » وكذا فعلت أنا .. 
اد ا يد ع دخ د د د خ# 01 سد جد يد جخ خخ #6 # # * 
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م يكن أينا يتوقع مشل هذا المطلب » الذى ينم عن 

هتف والدك ىق دهشة : 

عشرون ألف جنيه ؟!.. هل أصابك الجنون 1.9 
من أين آتى لك بمثل هذا المبلغ ؟. 5 

قال زوجك فى شماتة واضحة ؛ تنطق بها نبرات 


صوته : 
- ليس يعنبنى من أين تأى بها . هذا من طلاق 
ابنتك . 


صاح والدك ى غضب : 

-- أنظن الزواج والطلاق نوعاً من النجارة ؟ 
قال زوجك فى برود : 

إنه كذلك بالفسبة لى . 

قال والدِكِ في غضب : 

ما من رجل شهم » يعتز برجولته » يبيع زوجته 
000 

رأيتك تندفعين فجأة من حجرتك ؛ وكأنك كنت 
تستمعين إلى الحوار : وسمعتك تقولين فى عصبية : 
عد اعد يك عت ين عت جد عد جد عد /1ت عن يد يخ جد خخ جد ب خ د 


أنا مستعدة لإبرائك من كل ثىء يا ( محمد) » 
سأتئازل لك عن نفقتى ١‏ ومؤخر الصّداق . 
م شعرت بالاهمتزاز منة ».وهو يطسلق ضحكته 
الساخرة » المقيتة + ويقول : 
- يا للتضحية !1.. هل كنت تظنين أنتى سأمئحك 
إياها ؟ 
قلت في غضب : 
- هنذا حق الفرعئ. 
رأيته بمطة شفتيه » على نحو يدعو للاشمازاز » وهو 
يقول : 1 
- لابأس ؛ سأخصمها من المبلغ » فييق لى خمسة 
عشر ألفاً من الجنيات . 
صرت أنت : 
0000 
سمعته يقول فى برود : 
- لن أتنازل إذن عن قرش واحد » ما دم ثْوفحة 
إلى هذا الحد , 
ثم استدار إلى والدك » وقال : 
مه 


> إقى ريد مين ]لت جره توجداء بالإشنافة 
إلى إقرار بتساثم كل مستحقاتها لدي » إما هذا أو 


لاطلاق . 

شعرت معك بالغضب » عندما صرخت : 

لن أفعل ذلك يا ( تحمد ) » سأحضل على جرب 
بالقانون . 


أطلق زوجك ضحكة عالية » وقال : 

ستتحضلين علها ف البتين من برك [ذن أ 

ثم أردف فى شمانة : 

وأشكرك على تذكيرى بالقانون .. فهناك من 
نصوصه ما يسمح لى بإجبارك على العودة إلى المنزل الذى 


أختاره لك . 
ارتجف قلبى » وشحب وجهك وأنت تقولين : 
- هل ستطلبنى للطاعة ؟ 
أجاب فى وقاحة : 


دنم. .. وف هنزل شرعى » يحوى سري را قدا » 
وبضع قلل للشرب » ومصباحاً غازينًا . 

رأيت وجهك يعتقع » وسمعتك تشبقين فى فزع » ثم 
جد جد ايد جه جد جد جه خن # ا هن ايد جد ج جد يد يد د د ا 


تسرعين باكية إلى حجرة نومك » ورأيت هذا الحقير 
يلتفت إلى والدك » ويقول فى لهجة هى أقرب إلى التبديد 
والوعيد : 

- سأترك لكم أسبوعا كاملا للتفكير فى الأمر » 
وسأعود يوم السبت القادم فى الخامسة مساء » وأريد معرفة 
رأيكم النبائى » فإما العشرين ألف جنيه والطلاق ء أو حكم 
الطاعة . 

قال هذا » وغاب عن نظرى » وهو يغادر منزلكم» 
وجلست أنا أغلى غضباً .. 

كان على أن أفعل شيا .. 

كان عل أن أعاونك على التحرّر » من نير هذا 
الزوج القامى .. 

أسرعت إلى مكتب واللدى ( رجه الله) .. 

وعندما أقول أسرعت » فالأمر بالنسبة إلى يختلف .. 

عندما تسرعين أنت » فيكفيك أن تزيدى هن اتساع 
خطواتك » وسرعتها . 

أما عندما أسرع أنا ء فهذا يعنى أن أزيد من سرعة 
دوران عجلتى مقعدى المتحرّك .. 
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أقول أسرعت إلى مكتب والدى ( وحمه الله) » 
وفتحت أحد أدراجه .. 

درج أعرفه جيداً .. 

وأمانى رأيت ذلك الثىء ٠‏ الذى سسيعاونتى على 
تخايصك من زوجك .. 

رأيته » وأمسكت به فى عناية .. 

كان مسلساً قدبماً : كان والدى ( رحمه الله ) 
يفخر باحتفاظه به.» فقد مجح فى اقتناصه من أحد جنود 
الاحتلال البريطانى » قبيل ثورة يوليو .. 

كان يحتفظ به » وبطلقائه الست » وكثيراً ماروى 
لى قصته ى فخر وإعزاز .. 

فحصت المسدس ف اهيّام » ثم أعذت أحشوه 
بالرصاصات .. 

كانت هذه هى وسيلتى الوحيندة لمعاونتك ؛ على 
الرغم من عجزى .. 

أن أقتل زوجك .. 

و 
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حبييتى (لينا ) .. 

لست أدرى أى شيطان تقكصى » وأنا أعده خطتى 
لقتل زوجك بهذا الإحكام .. 

لقد قضيت الأسبوع كله فى دراسة الخطة» وتنميقها. . 

كان المسدس الذى أنوى استخدامه من طراز لم يعد 
مستخدماً » كما أن رصاصاته لن بمكن تعرّفها ؛ نظراً 
لأنه بلا ترخيص .. 

وكنت شخصاً لن تتطرّق إليه الشببات .. 

كانت خطتى تقضى انتظاره ف النافذة » حتى يوقف 
سيارته الأنيقة أمام منزلك » فى الخامسة من مساء السبت » 
وما أن يغادر سيارته » حتى أطلق عليه النار » وألى 
المسدس بكل ما أملك من قوة » إلى جوار جننه .. 

لم أشعر ‏ يومئذ ‏ أن هذا التفكير يخالف طبيعتق 
المسالمة تماما .. 

ريما كان بإمكانى أن أتراجع » لو أننىلم أكن أجلس 
أمام نافذتك ء فى كل ليلة .. 
ايد اعد يد يد يد جد ا اد يد ايد ]8 جد جد سد عد يد يد جد يد د 


كلانا لم يذق النوم طيلة هذا الأسبوع .. 

كانت فكرة الجريمة » التى أزمع ارتكابها ثؤرقنى .. 

وكانت فكرة الطاعة تؤرقك .. 

كنت أرى مصباح حجرتك فضاء طيلة الليل .. 

كنت أسمع نحيب حزنك وآلامك .. 

أو ربما خيّل لى ذلك .. 

كنت أشعر بما تعانينه » وكنت قد اتخذت قرارى 

لم أشعر إلا والأسبوع قد مر مر السحاب .. 

رأيت عقارب الساعة تفترب من الخامسة . فأغلقت 
باب حجرتى فى إحكام ؛ حتى لا يباغتنى أحد » وأرجت 
المسدس أفحصه ؛ وأتأكد من حشوه ؛ ومن أن صهام 
الأمان به مفتوح .. 

قحاس جرح م ايت مدت لين 
المتحرّك نحو النافذة .. 

م أكد أنظر من النافذة » حت ارتجف جسدى» من 
قة رأسى إلى أخص قدي .. 

كانت سيارة زوجك تقف ساكنة»خالية أمام منزلك.. 
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عدت أنظر إلى ساعتى فى جزع .. 

لم تكن عقاز بها قد تجاوزت الخامسة بعد .. 

أدركت فى هذه الحظة نقطة صغيرة » لم أحسها فى 
دركت أن رجلامسته را كزوجك ٠‏ لن يعنى كثيراً 
بالدقة فى مواعيده .. 

ولكن لابأس  ..‏ , 

إذا كان قد أفلت منى فى أثناء دخوله » فهو لن 
يفلت فى خروجه .. 

أخفيت مسدمى جيداً » وأسرعت إلى نافذة الرّدهة» 
لأعلم ما الذى استقر عليه أمركم .. 

رأيته يجلس بابتسامته الساخحرة المقيتة » أمام والدك فى 
حجرة الانتظار .. 

لم يمكنى ف البداية سماع ما يقولان » ثم ارتفع صوت 
والدك وهو يقول : 

لن يمكنى دفع هذا المبلغ الضحم » الذى تطلبه 
يا (محمد) » ثم إنك ما زلت تحتفظ بأثاث ابنتى فمنزلك + 

صاح زوجك فى خخرية : 
يذ اد يجن اند يد خن خخ د بج 2 115 عد يد يد يد عد عد جد ين م 
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- سأحتفظ بالأثاث إذن » وهو يساوى سبعة آلاف 
جنيهيعلى الأكثر » ولكتى أريد المبلغ الباق نقد . 

هتف والدك فى غضب : 

- سأدفع خمسة آلاف جنيه » هى كل ما أملك . 

لرّح زوجك بكفه » وقال : 

2 لن أقبل مليماً واحداً » أقل من ثلاثة عشر ألفا . 

لم أكن قدرائنيت إل وجتردلة بعد فقن كنت 
تجلسين فى مكان يحخجبك عن نظرى .. 

م أنتبه » إلا عندما سمعتك تقولين فى غيظ : 

حسنايا (محمد) .. سأضيف أربعة آلاف أخرى . 
رفع زوجك حاجبيه ى دهشة » على حين سألك 
والدك : 

- من أين لك بها ؟ 

سمعتك مجيبين فى حزن : 

سأبيع سيار الصغيرة . 

أطلق زوجك ضحكة ساخرة » وقال + 

ب حسناً يا زوجتى العزيزة » سأشتر.ها منك :ذا 
المبلغ » ولكننى لن أقبل بأقل من تسعة آلاف إضافية . 
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قال والدك فى غضب » وصرامة : 

خسة آلاف فقط . 

أطلق زوجك ضحكته الساخرة » التى أصبحت أمقتها 
أشد المت ٠‏ وقال : 

- لن يمكنكم المساومة . 

وفى حركة مسرحية شديدة الغطرسة»انتزع من جيب 
سترته ورقة » لوّح بها فى وجهيكما » قائلا فى ثماتة : 

- وليكن معلوما لكنا ؛ أننى قد حصلت على حكم 
بالطاعة فعليًا » وسأضطر لتنفيذه ؛ مالم أحصلعلى المبلغ 
الذى طلبته كاملا . : 

رأيت .وجهك » الذى مول إل اللون الأصفر 
الشاحب » وذلك الذعر المرتسم فى ملاحك .. فهتفت فى 
غضب : 
- الايد أن موت -.. لابد لأبددء 

محتزوجك يسير نخو الباب + وهو يقول فى محل : 

سأمهلكما حتى مساء الغد ٠‏ فإما أن أحصل على 
المبلغ كاملا » أو أضطر إلى تنفيذ الحكم . 

م أنتظر كثيراً .. 


اند يد يديد عهد خيد جد جد ند خد 37 اخي عه عد د جه جد جد جد ا 


لم أكد أنحه ينصرف ٠‏ حى أسرعت إلى حجر » 
وعدت أوصد بابها جيداً » ثم التقطت المسدس وأسرعت 
إلى النافذة .. 

رأيت زوجك يغادر المنزل » فصوّيت إليه مسدسى » 
وقد تضاعفت الرغبة فى الانتقام فى أعماق ., 

كان لابد لى من الارتفاع قليلا » حتى يمكننى إجادة 
التصويب عليه » ففعلت .. 

نسيت لحظة أننى كسيح ٠‏ واعتمدت بذراعى على 
مسندى المقعد » ودفعت نجسدى إلى أعلى .. 

نسيت لحظة أننى كسيح » فهويت .. : 

انزلقت من مقعدى المتحرّك» وسقطت على وجهى.. 

طار المسدس بعيداً » واستقر فى ركن الحجرة ؛ على 
حين اندفع المقعد المتحرّك ى عكس الجاهى » وادتطم 
بات حجر فى قوة .: 

وجدت نفسى راقداً على وجهى » عاجزاً عن 
الحركة .. 

معت صوت سيارة زوك تبتعد » فشعرت بعجزى 
يتضاعف .. 
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كنت عاجز] عن المركة ء وعن الانتقام لك .. 

كنت عاجزا عن حمايتك يا حبيبى .: 

كان بإمكاق أن أزحف معتمداً على ذراعىَ؛ ولكتتى 
م أفعل .. 
ظللت راقداً على وجهى أبكى .. 

أبكى عجزى ء وقهرى © وأحزال .. 

صوت ارتطام مقعدى بباب الحجرة» أثار جزع أى 
وشقيقتى ٠‏ وحاولا فتح باب حجرقى > فوجداه مغلقاً ؛ 
مما أثار مزيداً فن الذعر "نفسيهما » فأخذا يطرقان باب 
الحجرة . وها تبكيان » وتصرخان باسمى .. 

وجدت نفسى فجأة أشاركهما البكاء .- 

كنت أبكى حزناً على نفسى .. 

وقع بصرى قى هذه الحظة عل صورق » الى أبدو 
فيها وسيماً قويًا .. 

صورة الشاب الدى كنته نوما فازداد امهمار الدموع 
من عي .. 

فوجئت بالباب يتحطم تحت ضربات أى وشقيقى » 
اللتين اندفعتا تحورئ فى لوعة .. 
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أدهشى ما حدث اذفشة عارمة .. 

كان خوفهما على قد بعث قى نفسيهما قوة عجيبة .. 

تعاونتا على حملى » ووضعتانى فوق مقعدى ٠‏ وأنا 
مستسل لها تجاما .. 

جففت والدتى دموعى بأناملها » وسألتتى فى حزن : 

- ما الذى'فعلته فى نفسك يا وللدى ؟ 

غص حلق بالحزن والدموع ٠‏ قل أنبس ببنت شفة » 
فأسرعت ( لبنى ) تقول : 

- يبدو أنه ائزلق » من دون وعى يا أى . 

نقلت أنى بصرها بيننا فى شك » ثم لم تلبث أن تظاهرت 
بالتصديق » وقالت فن"أمى :: 

- يبدو ذلك يا ابتتى .. يبدو ذلك . 

ودون أن تزيد حرفا واحداً ‏ غادرت الحجرة » 
وأغلقت بابها خلفها » وكأنها تترك لنا فرصة الحديث .. 

رأيت ( لبى ) تتجه من فورها إلى ركن الحجرة ٠‏ 
وتلتقط المسدس » وتعود به إلى حيث أجلس » ثم سألتتى 
فى عتاب : 

- ماذا كنت تريد أن تفعل ؟ 
عد جد جد جين عد ين خا جد حي لي 6>.. د اي ع يا ع اعفد جه اي 


لاحظت الجزع فى عينيها » وفهمت أنها ظنتتى كنت 
أحاول الانتحار ‏ فأطرقت برأسى وقلت : 

- كنت أريد أن أقتله . 

اتسعت عيناها فى ذهول » وهى تغمثم : 

من هذا الذى تريد قتله ؟ 

جمغمت فى حقد : 

زوجها. 

هتفت ( لببى ) فى جزع : 

- زوج ( لينا ) ؟!.. هل جننت ؟1 

وجدت نفسى أصرخ فى غضب,: 

- إنه رجل حقير .. إن محاولته إذلالها جربمة 
لاتنتفر . 

صاحت ( لبنى ) : 

- أنفتله من أجل هذا ؟.. هل ترتكب جريمة لدرء 
أخرى ؟ 

أجبتها فى انفعال : 

- كنت قد أعددت خطى ٠‏ على نحو ببعدق تمامآً 
خخ جد اد جد جد جد عد جد 0 عد جد جد جد عد بخ جد عد ب 


عن الشبيات » لم يكن أجد ليرانى ؛ لو لم يسقطى هذا 
“المقعد اللعين : 
صرخت فى وجهى : 
- والله (سبحانه وتعالى ) » ألم يكن ليراك 5 , 
ار تجحف جسدى » حيئا تبينت لى هذه الحقيقة الخيفة .. 
لقد نسيت فى عمرة حمامى » ذلك العقاب الإلهى » 
الذى لا يفلت منه مخلوق .. 
ذلك العقاب العادل ». من رب مهل ولا يهمل .. 
سرت فى جسدى قشعريرة قوية » فهتفت ف لوعة : 
رحاك يا إلهى !! رجماك وغفرانك !1 
رتت ( لبنى ) على رأسى » وقالت فى حنان : 
اذكر الله ( سبحانه وتعالى ) دائما يا ( نادر ) » 
نيه وليه ساف ) الل لكل معان لاء < 
عدت أرثد وأنا أطرق برأمى ٠‏ وأرئجف : 
غفرانك يا رب. 


»# # # 
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8 - الى منى ؟ 
حببيق (لينا ) .. 


من العجيبت أن ذلك الحوار القصير ء نينى وبين 
شقيقى ( لبنى ) » قد غبّر حياق كثيرا .. 

مذ ذلك اليوم » وأنا أواظب على الصلاة » وأجد 
فى أدائها راحة غامرة » تتخلل كل ذرّة من جسدى .. 

أصبحت/ أكثر إماناً بالقدر » وتقبّلا لمشيئة الله 
(عز وجل ) .. 

فارقى ذلك الشعور بالعجز » والإحباط .. 

لم يعد مقعدى المتحرّك عبئاً ثقيلا يثقل كاه 1 

أصبح قدرا أتقكله راضيا » مستسلما .. 

تغيرت حياق حتى أنني نسيتك .. 

لا تخضى من قولى هذا يا حبيببى » فالإنسان لا يدرك 
قرة الإيمان » وحلاوته ؛ إلا عندما يحياه بكل مشاعره .. 

إنه حينئل ينسى الدنيا كلها » ويعيش فى علم من 
السلام والطمأنينة .. 


خخ بج د بج خدج + إل عد ديد ع جد اج اج بد 


نسيتك حتى أننى لم أعد أجلس أمام نافذتك » ولم 
أعد أدرى شيئاً عن أخبارك .. : 

حتى كان ذلك اليوم » الذى دخلت فيه ( لببى ) إلى 
حجر ٠»‏ واضحة الحزن .. 

كنت لحظتها أطالع أحد كتبى فتحيته جانباً ؛ 
وسألتها فى قلق : 

ماذا بك يا ( لبنى ).؟ 

تأملت ملاعى لحظات فى صمت » ثم قالت : 

- ألا تدرى ما حدث ل (لينا) ؟ 

شملتتى لحظتبسا رجفة » تختلط بمريج من الندم 
والأسف :1. 

كيف سيطر الوسن على حبك فى قلبى .. 

م أدر لحظتها كيف تحدكثت ء ولكنى موقن من أن 
صوق قد ارجف وأنا أسألمنا : 

ماذا حدث لما ؟ 

كان الحزن واضحاً فى صوتها » وهى تقول : 

- لقد أرعمها زوجها على الذهاب إلى مازل الطاعة . 


خخ جد يج داج اج ب ع جع 70 اجاج بج يدج جد يد 


ترئ .. هل اغرورقت عيناى بالدموع لحظتها ؟.. 

ترى .. هل بكيت ؟.. 

لست أدرق :: 

كل ما أذكره هو أن صوثى اختنق فى خلق » وبدا 
باهناً ؛ وهو يغادر شفتى » وأنا أقول : 

- إلى متى يسومها سوء العذاب ؟ 

هرت ( لبنى ) رأسها فى حيرة وإشفاق » وقالت : 

لقد عجز والدها عن تدبير المبلغ الذى يطليه هذا 
السخيف ‏ وحضر هو مهدداً إياه بأخذ ( لينا ) عن طريق 
الشرطة .. فا”كان من المسكيئة » خحوفاً من الفضيحة 
والمهائة » إلا أن حملت حقيبتها » وتبعته إلى هناك . 

عدت أجمنم فى صوت متحشرج : 

-إلى متى ؟ 

واصلت ( لبنى ) حديئها » وكأنها لم تسمعنى : 

- لقد كدت أبكى » وأنا أراها تتخذ مقعدها إلى 
جواره فى سيارته » كانت عيناه تبرقان فى شمانة 
عجيبة » وكانت هى شاحبة » هزيلة » كن يساق إلى 
خبل المفقة و 
جا اع عد ع 1 ع يخ يد اج يد يد بج بد#» 


قاطعتها فى ألم : 

- كى يا( لبى ) .. كى + 

م أكن أحتمل سماع كل ما تعانينه من عذاب وآلام » 
وأنا عاجز عن مل يد العون لك .. 

ل أكن أحتمل مجرد تمكِّك » وأنت ذليلة مهانة فى 
منزل حقير » ألقاك فيه هذا مهرم .. 

لست أدرى الم يصرٌ بعض الرجال على |هانة المرأة » 
التى تطلب منهم الطلاق » وإذلالها » وكأنهم ينتقمون منها.. 

ألم يأمرنا الله ( سبحانه وتعالى ) بحسن المماشرة » 
والفراق بالمعروف ؟.. 

لماذا تسيطر علينا ‏ نحن البشر ‏ مشاعر الكراهية 
والحقد ؛ فتنسينا ما أمرنا به اللحالق ( عز وجل) ؟.. 

لماذا ؟.. 

لماذا لا ينظر الناس إلى الدنيا بصورة أكثر شولا » 
وعقاً 5.. 

لو أنه فعلوا » لكشفوا أن العالم لايساوى صراعهم 
من أجله .. 

دارت هذه الأفكار ى ذهنى » وأنا أحاول نمتّلِك 
# اج 2 # جع ث7 يد جد عد جد جه جد جد د خخ 


تعانين هناك حيث لا أعلم - من معاملة زوجك المهينة .. 

كل هذا من أجل بضعة جنيبات .. 

برقت ق.رأسى فجأة فكرة » غابت عن ذهن ى كثيراً. . 

إنتى أربح كثيرا ولم تعد لىطموحات تستازءالأروة. . 

لماذا لا أعاونكم » ولو بصورة سررٌية على الخلاص؟ .. 

رفعت رأسى بغنة إلى ( لب ) ؛ وسألتها فى الفعال : 

- هل يمكثنا ادخار أربعة آلاف جنيه يا ( لبنى ) ؟ 

خبيل إل أنها فهنمت ما أقضده ماما » فقالت.ى 
اسه 

- بالطيع . 

ثم أردفت وكأنها تشاركنى اهتّالى : 

- إنى أدخر ثلاثة آلاف بالفعل . 

تبللت أساريرى » وقلت فى لهجة هى أقربٍ إلى 
التوبشل : 

- اذهبى بها إلييا يا ( لبنى ) ؛ عاونيها على التخرّر 
من لير عبوديته . 

ابنسمت وهى تنحنى » وتقّل وجتى فى حنان » 
ونحت دمعة تنسال على وجتتها : وهى تقول : 


اعد عن جد ع يد يج سدع إل عد يد يد يد يد جد يد ديد 


كنت قد أتيت أعرض ذلك + ” 

نظرت إلبها فى امتنان » فأردفت : 

أنا أيضاً أحبٌ ( لينا ) » وأتمنى ها السعادة . 

لن يمكنك يا حبيبتى تصوّر سعادقى وارتياحى فى هذه. 
اللحظة .. 

شعرت أننى لم أعد عاجزاً .. 

أننى أصبحت قادرا على معاونتك .. 

يا له من شعور جميل !! 

شعور القدرة » حيما يثتاب كسيحاً عاجزاً .. 

كنت أتهد فى ارتياح » وكانت ( لبنى ) تبتسم فى 
حنان ء عندما محتك فجأة تقفين مع والدتك في ججرنك., 

لحظتها لم أفهم شيا .. 

لم أفهم كيف عدت .. 

راودتنى أفكار شتى .. 

هل حورت ؟5.. 

هل طلقك زوجك ؟.. 

حت فى ( لبنى ) : 

- لقد عادت ( لينا ) . 


اج # جا ب ج ع عد جد ب عد //ا ب عد جد ب ينه د ع 


حبست ( لبنى ) أنفاسها » وهى تحلاق فيك بدهشة » 
ثم لم تلبث أن عقدت حاجبيها » وشمغمت : 

0 

جاءنا الجواب على لسانك أنت يا حبيبتى .. 

كنت تبكين وأنت تقولين لوالدتك : 

لم أعند أستطيسع الاحتّال يا أماه » لقبد زادت 
معاملته لى وقاحة وشراسة » وهذا المنزل الحقير القذر » 
الذى اختاره لإقامتى » يكاد يورثتى الجنون . 

احتضنتك والدتك فى شفقة وحنان » وقالت : 

-لا تعودى إليه يا بنيتى .. لا تعودى للعذاب . 

دخل والدك إلى حجرتك فى هذه المحظة » وقال فى 
حزن : 

- قلى يتمررّق من أجلك يا ابتى » ولكنى أخشى 
أن يعود إلى أخذك » على نحو مهين . 

رأيتك تبكين فى هستيريا » وتقولين : 

سألق بنفسى من النافذة لؤ حاول .. إنتى 
لا أحتمل البقاء فى هذا العذاب لحظة واحدة ‏ 

ثم تشبثت بوالدك غ وسصحت : 
اخد اجيد جد عدا جد عد جد اخ د اخ يبر/.. جد ايد يد يد يخي ع ا اج 


- إنه ينعتكنا بصفات قبيحة يا والدى » ويلقق ذلك 
على مسامعى ليل نهار » وكأنه جلاد قاس . جد لذته فى 
تعذيب الآخرين .. إننى أرى الثماتة فى عيون أفراد 
عائلته .. شقيقته تعاملنى كاللخادمة . 

تمررّق قلبى » حينا هويت على كن والدك تقبلينها » 
وأنت تصرخين فى لوعة : 

- أرجوك يا والدى » لا تدعنى أذهب إلى هناك .: 


أرجوك . 

وجدت نفسى أنا أيضاً أتشبث بذراع ( لبنى ) » 
وأصرخ . 

- اذهبى إليهم يا ( لببنى ) .. اذهبى 

شمغمت ( لبن ) : 

سأذهب ف الغد يا (نادر ) » فالتقود فى البنك » 
ولن أحصل عليها قبل الغد . 


ارتجفت وأنا أقول فى خوف : 
الغد ! !.. ومن يدرى ما يأل به الغد؟ 
#* #0 


جد ايد جه خخ ع نخد و يد جد جد يج جد جد جد د يد 


5 هذا الغد الرهيب ٠٠.‏ 


حبييتى (لينا ) .. 

١م‏ أفارق فى ذلك اليوم نافذتك الحظة واحدة .. 

كنت أر تمقف توا تاقد يأق به القد".+ 

كنت أعلم أن زوجك لن ينتظر حتى الغد .. 

وهذا ما كان .. 

كانت الساعة تددق تمام الثامنة مساء » عندما رأيته 
يوقف سيارته » وبببط منها » بصحبة ثلاثة آخرين » 
عرفت من التشابه بينهم أنهم - ولاريب - أشقاؤه .. 

أسرعت بمقعدى المتحرّك إلى نافذة الردهة » وكلى 
لحفة لمعرفة ما بريدون .. 

هناك فى حجرة الانتظار بمنزلكم + كان يجلس والدك 
مع عمك » وزوج أختك » وأنا أعرفهما جيداً » وأعلم 
أنهما وديعان مسالمان » كعظم أفراد عائلتك .. 

رأيت والدك وهو يستقبل زوجك » وأشقاءه الثلاثة 
فى برود » وسرعان ما استقر المقام بالجميع فى حجرة 
الانتظار .: 


ع يد يد يد يد با يد عد يد ع ام اينيد عد جع عدج داع * 





كان زوجك هو الذى بدأ الحديث » قائلا ى.عنف: 

-أريد زوجى ٠‏ 

أجابه عمك فى هدوء : 

- نريد منك أن تطلقها بالمعروف . 

أطلق زوجك ضحكته الساخحرة المقيتة » وقال : 

- أنتم تعرفون القن . 

التفت والدك إلى أشقائه الثلاثة » وقال فى غضب : 

هل ير ضيكم ذلك ؟ 

فوجثت بأحدهم يقول فى برود : 

- بالطبع .. هذا ثمن عادل . 

رأيتك تندفعين فجأة إلى حجرة الانتظار » وتقولين 
فى عصبية : 

- أى رجال أنتم » هل تتاجرون بالزواج والطلاق ؟ 

رأيت الغضب علا وجوههم, وسمعت أحدم يقول 
لزوجك : 

- هل ستؤدب زوجتك » أم نتولى نحن ذلك ؟ 

هبح عمك غاضباً » وقال : 
جد جد ايد جد جد اعد بيد كد عد ع 41 ايد عد خخ © به بد جد عد يه 

(5-زهور رمالة حب 9) 


- فليجرؤ أحدم على مس شعرة واحدة منها . 

حدث كل شوء بسرعة مذهلة ؛ وعلى نحو مثير 
للرعب .. 

رأيت أحد أشقاء زوجك يلتقط أحد الأكواب 
الموضوعة أمامه » ويلق به نحو رأسك .. 

صرخت أنت » وصرخت أنا .. 

رأيتنك تجرين إلى الخارج ؛ وأنت تطلقين صرخات 
فزعة » ورأيت الدماء تسيل من رأس منك » ومن 
شفتى زوج شقيقتك .. 

كان المشهد أقر ب إلى مشاجرة رعاع ؛ منه إلى مناقشة 
بين قوم متحضرين .. 

رأيت كل هذا وأنا أصرخ ألما وذعراً » حتى أن 
والدتى وشقيقتى أسرعنا إلى » وشاهدتا كل شىه .. 

المي بأ "كله شاهد ما حدث .. 

لست أدرى ما فعافه أنت » ولكتتى وائق أنك 

: استنجدت بشرطة النجدة » فلم تمض لحظات» حتى ارتقع 

صوت البوق الميز لسياراتهم » وتوقفت إحداها أسفل 
ايد عد خده غند غيد عق د عد + > 11 اع د خحد عد #6 عد # 2 د 


المنزل » ولم يلبث منزلكم أن اءتلا برجال الشرطة .. 
كان موقفاً أغرب من أن يصِدقه إنسان واحد .. 
كيف يجرؤ هؤلاء الأوغاد على الاعتنداء عليكم فى 

منزلكم ؟.. 
هل بلغت وقاحتهم ؛ ودناءتهم هذا الحلا ؟.. 
مرّة أخرى وجدت نفسىى ألعن هذا العجز الذى أحياه .. 
مرّة أخرى يراودنى الشعور بالمرارة ؛لأث كسيح .. 
رأيتك تبكين فى هلع » ورأيت رجال الشرطة 

يصطحبون زوجك وأشقاءه الفلاثة كاغجرمين » وهو 

يبددك » ويتوعدك بألفاظ تعف علها نفس الرعاع » 

وحثالة الناس .. 
مرّة أخرى لم أصلاق وجود مثل هؤلاء فى قائمة 

النشى .. 
لقند أعذت تبكين فى مرارة ٠‏ ووالدتك محاول 

التخفيف عنك » باحتوائك فى صدرها » بين ذراعيها .. 
كانت ليلة ليلاء » ما زال الحى كله يتحدث عنها 

حون الا 

اد ايد جد يد جد ينه جد يد يد جد 15 ايد يد يك جد يد يد ا د # 


علمت فيا بعد أن جرحى عمك ٠‏ وزوج شقيقتك 
قد احتاجا إلى تدخل جر احى بسيط ء عادت بعده العائلة 
تجتمع فى حجرة الانتظار عنزلكم . وقد أضيف إلى 
وجهيبما بعض الأربطة والفهادات .. 

كانت الساعة قد قاربت الواحدة صباحاً » عندما قال 
عمك فى غضب: 

- لن نسمح لمثل هؤلاء الأوغاد بأخذ ( لينا ) مرة 
أخرى ؛ حتى ولو اضطررنا لتوريبها إلى خارج البلاد . 

قال زوج شقيقتك » الذى كان يبدو أكثر رصانة 
وتماسكاً من الجميع : 

- أعتقد أن اعتداءهم هذا جاء لمصلحتنا . 

هتفت والدتك فى استنكار : 

-لمصلحتنا ؟!.. كيف تقول ذلك ؟ 

أجابها فى هدوء : 

- لقد اتهمنا زوج ( لينا) وأشقاؤه » فى محضر 
الشرطة , بالاعتداء عليئا ى منزلنا » ولقد أثبتنا وجود 
إصابات بنا . وعدم وجود أى نوع من الإصابات ىق 


عد عد عد يداع عد عد ع 16 يواعد يد ع عد عد وعدي 


أى جزء من أجسادهم » وهذا سيعطينا نقطة تفوّق » 
يمكننا المقايضة بها على الطلاق . 

هتف والدك قى حماس : 

يا إهى !! هذا صميح . 

قلت أنت فى عصبية : 

- فليكن ما يكون .. المهم أن أتخاص من هذا 
الوحش . 

قال زوج شقيقتك فى رصانة : ّ 

سنتخلص منه بإذن الله ( سسبحانه وتعالى ) 
يا ( لينا) .. وسترين غداً أننى على حق” . 

أى الغد .. وأق معه زوجك فى الصباح الباكر .. 


أ كانت ( لبنى ) قد ذهبت إلى البنك لإتحضار النقود » 


عندما رأيته يوقف سيارقه أمام منز لكي » ويصمد إليه 6 
والغضب باد فى ملامحه .. 
استقبله والدك » ومك ؛ وزوج أخحتك ٠‏ كا لوكان 
الجميع على موعد . فى هذا الوقت الميكر .. 
اتدره عمك قائلا : 





1 جد جد يد يد جد جه جد جد يد يد 5غ جد جد جد ج اد د ب د سخ 


ما رأيك فيا اقترحته عليك يا ( محمد) ؟ 
قال زوجك فى صرامة : 
- هل تر يبون إجبارى على الطلاق ؟ 
أجابه زوج شقيقتك فى برود : 
كان من الواضح 
أشعل سيجارته بأضايع مرتعدة » وقال : 
- لن أننازل عن العشرين ألف جنيه . 
قال عمك فى غضب : 
- لن نقنازل نحن أيضا عن أتهامكم بالاعتداء علينا » 
وليقل القضاء كلمته 
كان من الواضح .أن الموقف قد أذ يميل إلى 
التعادل » وأن زوجك لم يعد يمسك وحده خيوط اللعبة » 
فقد عجز عن إطلاق ضحكته الساخرة المقرتة .. 
عجز حتى عن ريمها فوق شفتيه » وهو يقول : 
- لن يتعدّى الأمر بضعة شهورمن السجن ؛ وغرامة 





جاجد بد يه عاج جه # بخ د 1غ اجن بد يد # جد جد ج جد ند 


أن زوجك شديد العصبّة ‏ فقد 





ابتسم زوج شقيقتك ؛ وقال فى برود : 
- يكفينا أن راك فى خلَّة السجن الزرقاء + 
ازداد ارتباك زوجك ؛ وعصبيته وهو يقول : 
م تريدون هنآ التنازل عن القضية ؟ 
أجابه والدك فى اتفعال : 
-طلاق (لينا) , 
أخذ زوجك ينفث دخان سيجارته فى توتر» ثم قال : 
سأحصل على حمسة عشر ألفاً أيضاً . 
قال عمك فى صرامة : 
سنسترجع أثاث ( لينا) » وسستحصل على المهر 
الذى دفعته ؛ والشبكة التى أحضرتما فقط ؛ على الرغم 
من أن هذا يخالف الشرع . 
استغرقت فى سماع هذه المناقشة » حتى أنتى لم أشعر 
ب ( لبى ) » الى عادت من البنك بالنقود ٠‏ إلا عندما 
سمعتها تقول : 
- لقد أحضرت التقود يا ( نادر) . 
احت رو الف ا لس إن ليم 
ف اههام . 


اد جد جد جد جد خ ب ب جد جد /ر جد د د جه عد جد + 2*6 


كان زوجك يقول فى حنق : أ 





- وماذا عن حفل الزفاف و ....؟ 
قاطعه عمك : 
0 تك 8 لامكو بد ياد عي .0 رزاع 
اث , د عجيبة هى هذه الدليا .. 

ت زوجلك اللظة » © قال فى حبق + 1 تحزن للطلاق 
ا 7 0 0 الناس عادة تفرح للزواج » ونحرن للطلاق .. 
رارق بل مل بحري | ولكن طلاقك أنت كان مغايرا .. 
قال والدك فى. ضجر : ٍ لقد كان أشبه بحفل كبير فى حيّنا بأكله .. 
10 8 ٍ الجميع كانوا يتعاطفون معك » لما رأوه من شراسة 
أماةاالضدت نغظة أعرىبة قال زوتجك ف حتى :: ٌ زوجك السابق » وسوء خلقه .. 
تمع ,1ن رافق ما زلت أذكر تلك الزغرودة الى أطلقتها والدتك 

1 بلاطت : 
لقد أزالت من نفسى كاب الرغزودة الأولى » التى 
أطلقتها يوم زفافك .. 


عجيب اهو الإنسان أيضاً .. 
١‏ الغىء الواحد يتخذ لديه انطباعات مختلفة متباينة » 
]| طبتا لا تنرضه الظروت 

جد ييه ين جد جد بج باج جد هم جد جد اد جد يج خخ جد يد * أ اعد عد عد جد عد يعد يد جد يد 1 عد بد يج عد د يج جد ند # 





منذ سمعت تلك الزغرودة » التى انطلقت من منزلكمء 
يوم خطبتك وأنا أكره هذا الصوت تهاماً .. 


كانت الزُغارِيد فى أى حفل زفاف توحى لى بالحزن أ 


والكابة .. 

أما الآن .. فهى توحى لى بالتحرر ؛ والانطلاق » 
والسعادة .. 

لأول مرّة منذ عرفتك حملت دموعق السعادة .. 


لأول مرّة منذ زواجك أشعر بالفرح والآمل .. 

لم يكن مبعث فرحئ هو أدنى أمل فى أن تصبحى 
زوجت »فقد أصبح هذا الاحتّال بعيدأبعدإصابتى ببذاالشلل. 

ليس من العدل أن ترتبط حياتك بعاجز مثلى » بعد 
كل هذا العذاب الذى لقيته من زوجك الأول .. 

ليس من العدل أن تتعذى مركئين .. 

كان حبى لك قد أصبح عميقاً قويًا » حتنى أننى كنت 
أتمنى لك السعادة » ولو على حساب نفسى .. 

جلست أمام نافذتك » والابنسامة العريضة تملا 
وجهى ٠‏ أسترجع الأحداث التى مرت ينا أنا وأنت ‏ 
منذ رأيتك لأول مرة .. 
اخ اد د د جد ب جد ايد عد جد 2 اج جد جد اعد جد جد جد اج 





كشفت فى .ذكرياق هذه » أنه فى كل مرّة كان 
هناك حاجز يفصل بيننا .. 

فى البداية كان هذا الحاجز :هو الفارق بين مستوى 
عائلتك » الذى يعلو المستوى المتوسط ببضع درجات » 
ومستوىعائلى الذىكان آنذاك_يقتر بمن مستوىالفقر.. 

وف المرة الثانية كان الحاجز هو زواجك .. 

كان حاجزاً قويًا يصعب تخطثيه .. 

قيد يحول بينى وبينك .. 

ثم تحط القيد .. 

تحظم فى لحظة :كان بيثنا فيها حاجز يمتد منالأرض 
إلى السماء .: 

حاجز عجزى .. 

لقد تحطمت الحواجز الأخرى ؛ وبى هذا اللداجز 
منيعا قوًا .. 

أدركت لظتها قول شقيقتى إن كل شىء نصيب .. 

نصيب هو ألا نلتتى أبداً .. 

ولكنى أرضى بذلك .. ما دمت سعيدة .: 

لا يمكنك أن تتصرّرى مدى فرحتى : وأنا ألمح تلك 
جاجد جد جد جخ جد جد خخ جد جد |4 عد جد بد جد جد جد بيد بد د * 


الابتسامة » الى عادت تتألق فوق شفتيك بعد طلاقك .. 

عاودك مرحك الذى ظالما افتقدته , 

أخيراً.. بدأت أنام ملء + جف » بعد أن كان النومل 
عبهن المنال.: 

3 0 

إنى <تى لم أهمم عندما قرأت خبراً صغيراً فى إحدئ 
الصحف »٠‏ يقول إن فريقاً من الأطباء المصريين قد تمكن 
من إيجاد علاج لحالة شبيبة بحالتى .. 

م أهتم كثير؛ لأنى لا أريد السك بأهدا بأمل وام.. 

لم يقلقتى .شىء إلا عندما قالت لى ( لبنى ) يوماً : 

- هل تعلم أن ( محمد) لكا يد 
مكان ٠‏ بعد أن طلقها ؟ 

سالا ف هبق + 

ركف 

أجابتى فى اثمئزاز : 

- كنت أصفتّف شعرى عند ( الكوافير ) ؛ عندما 
معت فتاتين تتحدثان عن طلاقها » وقالت إحداهن إن 
( محمد ) تركها اسوء أخلاقها . 
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غص حلق فى ألم » وقلت 

- لن يصلقه أحد . 

قالت ( لبى ) : 

-ربما كان هذا صحيحاً فى مجتمع آخر » ولكن 
مجتمعنا بميل إلى تصديق مثل هذه الأمور . 

سألتها فى ألم : 

-حتى بعد ما رأوه من سوء نخلقه هو ؟ 

هات (لبى ) رأمها > وقالت: 

-إنه يقول فى مجالسه إنها خليعة و .. 

قاطعتها فى مرارة : 

لا أحبّ أن أسمع هذا القول يا ( لبنى ) . 

صمتت ( لبنى ) لدظة ‏ ثم جلست إلى جوارى » 
على طرف الفراش ٠‏ وقالت فى حنان : 

- ما رأيك أن تطلب مها الزواج يا ( نادر) ؟ 

ابتسمت فى مرارة » وقلت فى استبكار: 

أنا 1 

هتفت ( لبنى ) فى حماس : 

- نعم. .أنت ناقدرياضى شهير ولاتنقصكالأموانو... 
+*» * * يد * *# * ١6)‏ *خ 8ذة*++4غ +++ 


قاطعتها وأنا أشير إلى مقعدى ٠‏ قائلا فى يأس : 

وهذا ؟ 

ظهر الحزن فى عينيها ء وهى تقول : 

- هذا لا يسىة إليِك كثيرا لو .... 

بترت عبارتها فجأة » ولكتى فهمت ما تعنيه » 
فقلت : 
لو أنما تمبنى .. أليس كذلك ؟ 
ثم أردفت فى حزن : 

- كلا يا ( لببى ) .. الحب الحقيق هو أن يتمنى 
لمحب دائما الخير ححبوبه » حتى .ولو كان هذا الخير فى 
فراقه له , 

سألتى فى صوت عنتنق : 

هل ستقضى عمرك كله معذباً هكذا ؟ 

قلت فى حزن : 

هذا قدرى يا (لبى ) . ومن يدرى ؟.. ربما 
كان فى هذا كل الخير . 

قالت وهى تبكى : 

- أفصح لها عن مشاعرك إذن : 


ا جد ياي جا جد جد جد خخ 11 ين جد بد يد جد جد جد جد يد 


ا 


هززت رأسى نفيآ » وقلت : 

- حطأ يا ( لببى ) .. قد تدفعها الشفقة حيئئذ إلى 
الوقوف يجانى ٠‏ وأنا أرفض ذلك ٠‏ فشتان بين الحب 
والشفقة . 

ربّتت على كتنى » وقالت محناتها الشديد ': 

فليكن الله فى عوثك يا ( نادر ) , 

ثم غادرتتى » وهى محاول إخفاء دموعها .. 

غادزتى دون أن تدرى أننى أيضاً أبكى .. 

لقد ذكرفى حديئها برواية قدمة قرأتها » تحسل 
عنوان ( حذاز من الشفقة ) .. 

فى هذه الرواية كانت البطلة كسيحة ٠‏ وكان البطل 
غارقاً فى حبها » وهو لا يعلم عن ععجزها شيئاً » وكانت 
هى تحاول إخفاء الأمر عنه بشتى الوسائل ؛ إلى أن أنى 
يوم تحدثا فيه عن العجز » وأدلى هو إليها برأيه ى 
بساطة » وهو لا يع أنه يتحدث عن «أساتها بالذات .. 

قال إن العاجز ينبغى له ألا.يضيع أعمار الآخرين 
ومشاعرهم إلى جواره .. 

ينبغى أن يتحمل وحده مسثولية عجزة .. 
ووووععءع++ ماعويو2ع+خ*++ ++ 


لم يدر وهو يشرح لها وجهة نظره + أنه يحكم عليها 
بالإعدام ., 

وكشف البطل أن خبيبته كسيحة .. 

كشف ذلك بعد فوات الأوان .. 

بعد أن انتحرت حببيته : ختى لا تضيع عمسره إلى 
ا 


عملت بنصينحته ٠‏ فأورثته الندم والعذاب طيلة عمره .. 


ك بدت لى هذه القصة شبيبة بقصتى .. 

أنا أيضاً أكره الشعور بالشفقة والعطف .. 

أكره أن أربط خياة الآخرين بضعى .. 

كنت سعيداً ؛ لأنك ترّرت من قيد وحشية زوجك 
السابق .. 
ولم أكن مستعدًا لوضع قيد جديد فى معصميك .. 
قيد يصنعه عجز زوج جديد .. 
كنت أتمنى لك العيش إلى الأبد ى سغادة .. 
كنت أظن :أنك تعيشين هذه السعادة بالفعل » حتى 


كشفت أنك تعيشين جحيماً جديدا .. 
جحم المطلقات .. 
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حبببتى (لينا) .. 

معظ دول العالم تعتبر الطلاق مجرّد نهابة طبيعية » 
لزواج لم يكتب له النجاح .. 

فى أوربا كلها ينظرون إليه على أنه أمر عاد » 
كثير الحدوث .. 

حتى ف المملكة السعودية ؛ لا يلتفتون كثيراً إلى 
حوادث الطلاق» باعتيازها حقمًا منحقوق الرجلوالمرأة.. 

أما هنا فى مصر » فنحن نتصرّره حكا بالإعدام .. 

حكاً فرديّا » يوقعه لمجتمع عل المرأة المطلقة 
وحدها » من دون الرجل .. 

حتى ولو كان الرجل هو الْخطئ' فى هذا الطلاق .. 

إن الرجل يعيش حياته العادية بعد الطلاق » فيخرج» 
ويتنزه » ويعود إلى منزله مع أذان الفجر »دون أن يرى 
إنسان واحد أدنى خط فى هذا .. 

أما المرأة المطلقة » فم تعيش ف جحم صنعه البشر 
على الأرض .. 


خخ جد خخ # جد ب # ع ا جد يد جه يد ع جد جد د د 


نجحم لا تغشاه إلا المطلقات فقط .. 

الجميع يحيطونها بنظرات الشك والريبة .. 

يعون خطواتها » ويحصون أنفاسها .. 

يتبمونها بالفسق إذا ما ابتسمت فى مكان عام :. 

يرمونها بالفجر إذا ما كانت مرحة متبسطة .. 

إنهم يطلبون مها أن تنزوى فى قبر المطلقات » وكأنما 
يتصورٌون أن اللحبط الذى يربطها بالشرف قد انقطع » 

هذا تخوّلت حياة المطلقات إلى جحم فى أرض مصر : 

م أننبه إلى هذه الحقيقة » إلا عندما معت بالمصادفة 
حوّاراً » بينك وبين والدتك فى حجرتك .. 

كنت جالساً إلى جوار النافذة » عندما معت صوتك 
تقرلين : 

- هذا حكم بالسجن المؤبد يا أماه » وأنا لم أفر من 
يتن إلى آخخر . 

أثارت العبارة انتباهى » فالتفت لأرى والدتك تلرّح 
بكفها فى حيرة » وسمعتها تقول ى حزم يختلط بالحنان : 
جد يد ايد يد # ا # # د ا يد جد بن # بج ج جا يد يد 


ا | 


-إنتى أحاول أن أدرأ عنك تلك الشبينات ؛ التى 
ألقاها حولك زوجك السابق يا بنيتى '. 

سمعتك تقولين فى غضب : 

- فليقل ما يقول » إنه لن يستمر فى تعذبيى » حتى 
بعد طلاق مله , 

قالت والدتك فى هدوء : 

سمعة المرأة هى رصيدها فى الحياة يا ( لينا) © 
ولابد لا من أن محافظ عليها مهما كان المُن . 

هتفت فى غضب : 

ألا تتأنى المحافظة على تمعتى ٠‏ إلا فى هذا السجن . 

صاحت والدتك» وقد بدأ الغضب يتسلل إلى كلاتها : 

أى بن هذا الذى تتحدثين عنه » كل ما أطليه 
منك هو أن تحاولى الحفاظ على سمعتك . 

حت أنت أيضا : 

- إن ما تطلبينه منى هو أن أحترق » إنك تطلبين 
منى ألا أغادر المْزل إلا الضرورة » وبصحبة شقيقتى 
وزوجها ؛ وألا أنظر من النافذة » أو أذهب لزيارة إحدى 
صديقاق . 


ا لي و ع جا" اونا 


ثم أردفت فى غضب زائد : 

- إنك تطلبين منى أن أتحوّل إلى جنة » لا ينقصها 
إلا الموت . 

ساد الصمت بينكما لحظة ؛ ثم عدت تقولين فى حنق: 

ّ قد ظننت يوم أن بعض الطوائف المندية هم أشد 
مخلوقات الأرض قساوة ؛ حينا قرأت أنهم يجبرون أرملة 
المتوق على الاحتراق حية ؛ مع جنته » ولكتتى كشفت 
بعد طلاق أنهم أكثر رحمة من مجتمغنا » فالأرملة هناك 
محترق + ولكن عذابها لا يستغرق أكثر من الفترة الكافية 
لموتها وسط النيران .. أما المطلقة هنا فهى تحترق ى كل 
يوم ولحظة » تحارق دوماً ؛ وكأنبا تعيش فى جحم 
لأنهاية له , 

صاحت والدئك : 

- من قال إنه لا نهاية له ؟.. ستنتهى كل هذه المحاذير 
فور زواجك . 

سمعتك تبتفين فى استنكار : 

- توج ؟!.. أنا ؟! 
+ © #8 # + بج ج يج 1.١.‏ بن > جد عد > جع جد جد د 





قالت والدتك فى حماس : 
- بالطبع .. أقسم أن أزوّجك من يفوقه .. 
قاطعتها فى ألم : 
- أنت واهمة يا والدق : 
ثم أسرعت تردفين : 
سأقعل ما يحو لى . فأنا إنسانة نظيفة شريفة » 
وما من قوة فى الأرض تجبرنى على القبول بهذا السجن 
الاختيارى . 
أسعدتى ثقنك بنفسك ٠‏ واعلز ازك بحكيتك .. 
تصوّرت فى البداية أن آراء والدتك متخلفة » 
آخرة .. 
ولكنى كشفت أنما أكثر فهماً مناء لذلك المجتمع الذى 
لقد بدأت ألحظ نظرات الناس إليك ؛ وأنت تسيرين 
فى الشارع 4 
كانت نظرات الشبان منهم تحمل الكثير من الطمع .. 
هم أبضاً يتصرّرون المطلقة فريسة سهلة .. 
يتصوّر ونها ستلق بنفسبا بين ذراعى أول من يطليا .. 
عه يد يه يد بد يد عد بد ده ١.1‏ د جد يايد جد ابد يد خن جد د 


عجزت 'عقولم المحدودة من فهم علاقة الإنسان 
ترجل أو امرأة ‏ بالشرف .. 

إنها ليست علاقة مادية ملموسة » ولكلها ثىء تنبض 
به عروقه كلها .. 

الشىء الوحيد الذئ يحبر الإنسان على المحسافظة على 
شرفه هو إيماله به .. 

تماماً كا نصؤم فى شهر رمضان .. 

من السبل أن يتظاهر الإنسان بالصوم » ثم يأكل 
ويشرب ,دون أن يراه أحد .. 

ولكننا لا نفعل ؛ لأننا نريد أن نصوم .. 

الشرف أيضاً هكذا .. 

إننا نصبح شرفاء ؛ لأننا نريد أن نكون شرفاء .. 

هذا فقط هو السبب .. 

ليت الجميع يفهمون ذلك .. 

ما كنت ستعانين إذن منهذا المحم الذىتعيشينه الآن.. 


لقد كنت أشعر بآ لامك » عندما كان والدك يتشاجر - 


معك . لتأخرله عض الثىء عن موعد عودتك .. 


ا و ا ا د 


عندما كان يرمقك بغضب »؛ وأنت تغادرين المأزل 


فى كل مرة .. 

أخذت أدعو الله ( سبحانه وتعالى ) أن يخرجك من 
جحم الدثيا هذا .. 

تناقشنا فى هذا الأمر ذات ليلة » أنا وشقيقتى (لبنى)» 
التى قالت : 

هذا هو ما تعانيه المطلقات دائماً يا ( نادر ) » 
وليس له سوى حل واحد + 

سألتها فى هفة : 

ماهو ؟ 


أجابتتى فى هدوء : 

- أن تتزوج . 

قلت فى حنق : 

- وماذا لو أنها لم تعثر على الزوج المناسب ؟ 

كانت الغيرة تبدو واضحة فى صونى » ولست أشك 
فى أن ( لبى ) قد انقبيت إليبا » ولكنبا نظاهرت بتجاهلها 
وهى تقول : 

8 كثيراً ما تقع بعض المطلقات فى هذا اللحظل » 
د عد جد عد جد عد جد جد د عه 107 اعد عد ايد د جد جه د د ا 


فعلى الرغم من فشلها فى الزواج الأول ء إلا أنها تنسرع 
كثيرا فى قبول الزواج الشانى ؛ رما فراراً من جحم 
المطلقات هذا + وكثيرا ما يؤدى ذلك إلى فشل الزواج 
الثانى أيضا + ولكنبا هذه المرّة تخشى الطلاق » ويبدو ها 
الفشل الثانى أهون كثيراً من جحم المطلقات » الذى قاسته 
من قبل . 

قلت فى حزن : 

- نحن إذن نقتلهن دون أن ندرى . 

وافقتنى بإيماءة من رأسها » وقالت : 

- لو أننا توقفنا عن الشك بالناس ٠‏ واتهيامهم 
بالباطل » ما كان هناك جحم فى الديا . 

انقطع حديثنا عند هذه النقطة .. 

تماماً كا تنقطع أحاديث المصربين ‏ عندما يتحدثون 
عن الأأخلاقيات »أو يشكون ظروفهم 28 

لاحلول » ولا راحة .. 

انقطع حديثنا » وتركتى ( لبنى ) لأفكارى .. 

رق هل ينتبى جحيمك حقنًا لو تزوّجت ؟.. 


د جاجد عد يد يد د يد د 1١16‏ عد جد يد عدا يخ ب د ب« 





مسيطرت على الفكرة » حتى أخذت أدعو الله أن 
منحك زوجاً » يمكنه أن يمحو من حياتك عذاب زواجك 
السابق .. 

الست أدرى لم تتحقق دائماً دعواتى للآخرين » وتبق 
دعواق لنفسئ وحدها جامدة ء لا تتحقق .. 

فى اليوم التالى لدعو تماماً أخبرتى ( لبنى ) » أن 
شابًا وسيماً قد تقدم لوالدك يطلب يدك :. 

ليتك تعلمين > أحبك يا حبييتى .. 

لقد أحببتك حتّى أننى شعرت بالسعادة ». لقرب 
زواجك الثالى .. 

أصدقك القول إننى شعرت بسعادة عجيبة .. 

سعادة تمتزج بكثير من الغيرة والحزن .. 

الغيرة لأنك متتزوّجين رجلا آخر .. 

والحزن لأننى لم أكن أجرؤ حتى على طلب الزواج 
ا 

1 

إنهيحرمى حتى جرد الأمل فى فك .. 


اد اعد اج جد عد جد عد عد جه 1١6‏ ايد بد عد داب عد عد عد د 


جلست أمام النافذة » فى الموعد الذئ حل ده الشاب 
الذى برغب فى الزواج منك ماما » وأنا أراقب الطريق 


فى طفة .. 
كنت أريد أن أتاكد من صلاحيته للزواج منك :: 
ورأيته .6 


لست أنكر أن غيرق قد تضاعفت عندما رأيتة .. 

كان أكثر وسامة من زوجك السابق .. 

وكانت ملامحه تدعو للارئياح .. 

فى هذه المرة أغلقت النافذة .. 

لم يكن هناك ما بر تدححّلى فى حياتك بعد الآن .. 

بعد أن تصبحى زوجة لرجل ثان .. 

أغلقت النافذة » وجلست إلى جوازها صامتاً .. 

كنت فرحا من أجلك .. 

من أجل قرب خروجك من جحم الدنيا .. 

وكنت حزياً ؛ لأنتى أفقدك .. 

هل رأيت يوماً مثل هذا المزيج فى إنسان واحد ؟.. 

كان الحزن والفرح فى قلبى متعادلين » حتى أتتى 
لم أستطع تغليب أحدهما على الآخر .. 


ع عن يد عد عد عد عد عد يق 1١‏ يد يد يد عد يعد ين دي ا 


قضيت ليلى كلها مسبداً » مفتوح العينين » أخلاق 
فى سقف الحجرة بلا تفكير .. 

انتببت فجأة إلى أننى لم أسمع والدنك تطلق زغرودتها 
الرّنانة هذه المرّة .. 

شغلنى هذا التفكير » حتى انبلج الصبح .. 

قاومت كثيراً ٠‏ حتى لا أطل على نافذتك .. 

كنث أريد أن أقنع نفسى أنتى غادرت حياتك 
إل الآبد م 

أو بمعنى أدق » أنك أنت غادرت حياق إلى الأبد .. 

فلم أكن أنا يوم جزءاً من حياتك .. 

كنت أحاول إقناع نفسى بذلك » عندما سألتنى 
( لبى ) فى اههام : 

هل علمت ما فعلته ( لينا) مع خطيبها الجديد ؟ 

سألتها فى اهام : 

- ماذا فعلت ؟ 

جاءت إجابتها مفاجثة : 

- لقد رفضته .. رفضت مبدأ الزواج تماما . 

#0# # 
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الياسس .. 

حبيى (لينا) .. 

الحقيقة أنتى لم أفهم سبب رفضك هذه المرّة . 

خاصة بعد أن أكدت لى ( لبتى ) » أن هذا الغاب 
ممتاز من كل الوجوه . 

فقد كان وسيماً » أنيقاً ؛ ذا مركز مرموق » وعاثئلته 
مشبورة بالطيبة » وحسن المعاشرة » وهو إلى جوار ذلك 
طيب القلب » لين العريكة .. 

حاولت أن أبحث عن أى سبب منطتى » ولكتنى 
عجرت .. 


لم أجد أماى إلا عناقشة الأمر مع ( لبتى ) » فسألتها : 


2 لماذا تظنين ( لينا) رفضت الزواج ؟ 

أجابتتى فى اهنام : 

- أعتقد أن رفضها لم يكن موجهاً إلى هذا الشاب 
بالذات » وإنما إلى الزواج نفسه . 

سألها فى دهشة : 
ابد يد يدا ايد ع د لد يد عي حي وى .عد يه عد يلاغي 6 #6 6 


اذا تعنيين ؟ 

أجابتى فى لهجة معلم » يشرح أمراً غامضاً لتلميذه : 

- يمحدث فى بعض الأحيان ؛ بعد أن تمر فتاة ما 
بتجربة زواج سيئة ؛ أن تكره فكرة الزواج نفسها ؛ حتى 
أنها بعد طلاقها تصاب بعقدة نفسية + تمعلها ‏ تستعيد 
ذكريات عبذابها السابق » كلا راودتها فكرة الزواج . 

جمغمت فى حزن : 

- هل تعتقدين ذلك ؟ 

هرّت كتفيها » وأجابت : 

ترما كنت مخطنة . 

م أستطع الاقتناع برأى ( لبنى ) .. 

كنت أعسلم أنه على الرغم من بساطتك ومرحك » 
إلا أنك أقوى من أن تصابى. بعقدة نفسية .. 

كنت أظن ذلك .. 

عدت أفتح نافذقى » متلحساً أية أخبار عنك .. 

يوم كامل لم تفتح فيه نافذة حجرتك .. 

يوم كامل تعلبت أنا فيه كثيرا .. 
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نقلت مجلسى إلى نافذة الرّدهة » وجلست هناك ساعة 
كاملة » أنتظر رؤيتك » ولكتى لم أفلح .. 

كنت أرى والدئك وهى ترتب المازل » وتتحرّك فى 
نشاط » ولكتى لم أرّ أثرا لك .. 

م أشعر إلا ووالدق تريّت على كتنى » وثقول ى 
حنان : 

ماذا تريد منها يا ولدى ؟ 

انتفض جسدى وأنا أقول فى ذعر : 

- هاذا تقتصدين يا أماه ؟ 

جذبت أى مقعدا » وجلست أماتى + وواجهتى 
بنظراتها » التى يطل منها الحزن والحنان .. 

م أستطع مواجهة عينيباء فأشخت بوجهى » وشمخمت : 

ماذا تعنين يا أكى ؟ 

أجابتى فى هدوء : 


- (لينا). 
عاد جسدى ينتفض : وأنا أحدق فى عينيها بدهشة » 
فاستطردت فى حنان : 
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- هل كنت نظن أنى لم ألحظ افتّامك بها ؟.. 
أظننت أنى لم أنتبه إلى حيرتك وعذابك » وجلوسك 
الطويل أمام النافذة » منذ انتقلت عائلتها إلى هنا ؟ 

أظرقت برأمى'ععمغما ': 

كع + 

عادت تقول فى حنان : 

أنا أيضاً أسمع أحادبئهم من نافذة حجرة وى 
امجاورة لك » إن هذا الشارع الضيق » الذى تطل عليه 
نوافذ حجرات النوم » يجبر كل إنسان على مشاركة جارة 
خضوصيائه .: 

اتحدرت من عينى دمعة ء وأنا أقول : 

هاذا أفعل يا أماه ؟ 

أجابتى » وقد شاركتنى عيناها الدمع : 

- ليتى أعلم يا ولدى . 

ثم استطردت » وهى تمسح دموعى فى حنان : 

- من العسير أن تخنى مشاعرك عن أمك يا ( نادر ) » 
لقد رقص قلبى طرباً » حا شعرت بحبك لمااء وبكى 


خ 2 جد يج بدي ب ب ج ب ١١|‏ ود يه عد عد يد يا »لز يديد 


حزنآ أمام عجزك عن الزواج منها ؛ ولكننى كتمت عنك 
مشاعرى : حي لا أزيد من آلامك . 

صمت كلانا لحظة » ثم استطردت أى : 

- كنت أعم أن ظروفنا المادية تخول بينك وبينباء 
وم أكن أجد سبيلاً لمواجهة هذه العقبة» فازمت الصمت» 
ولكننى فى الوقت نفسه أخذت أدخر قروشاً قليلة » وكأنتى 
آمل يوماً أن أعاونك على الزواج . 

احتويت كف والدق فى يدى » وقبلتها فى حب » 
وهى تتابع : 

2 لم تكن نلك القروش بقادرة على صنع المبلغ الذى 
يكنى ذلك » ولكنى كنت أجد سعادق فى امخاولة » إلا أن 
القدر لم يمهلنى .. جاء زواج ( لين ) مباغتاً لك ولى فى 
الوقت ذاته » ولكنى فى هذه المرة أيضاً كتمت مشاعرى. 

عادت الدموع تسيل من عينيها » وهى تقول : 

- كنت أتظاهر أمامك بعدم الفهم » وأقضى ليلى 
كله باكية من أجلك » كنت أريدك أن تجتاز هذه الصدمة 
قوًا »كما كنت دانئماً .. لقد حاولت حتى أن أقنعك 


مووود ووو وعد د1١١!‏ ووعد عوج 4*4 


بحضور حفل زفافها » عسى أن تتمكن من مواجهة الأمر 
فى شجاعة » وتحطم بقايا الحب فى قلبك .. ولكن حبك 
كان أقوى ..ظللت على حبها بنفس القوة ؛ وكأنك تررفض 
الحياة من دونما . 

ابتسمت فى شحوب ٠‏ وتابعت : 

ومنحك الله ( سبحانه وتعالى ) المال ؛ بعد 
زواجها بيوم واحد » وفرحت أنا من أجلك .. كنت أظن 
المال سيشغلك عنها » ولكنك لم تفعل .. كان حبها قد 
وقر فى قلبك » وتغلغل فى أعماقك حتى النتخاع 00 

بترت عبارتها فجأة » وظهر الألم فى ملاحها .. 

كنت أعلم أنما تسترجع فى هذه اللفظة ذكرى إصابتى 
بالشلل .. 

كنت أعل 5 يؤللها ذلك » فقلت وأنا أجبر شفتى 
على الابتسام : 

- كم أنت عظيمة يا أماه . 

تبللت أساريرها لهذا الإطراء » وجففت دموعها 
بظهر كنها » وهى تقول : 


** #اج » ع بج + + + ]|| جع يدب ديدي ينزيد 
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- إنى أفهمك جيداً يا ولدى . 

عدت أنحنى وأقثّل كفها فى امتنان » وأنا أقول : 

- أنت تفهمينى دائما يا أماه » فى طفولتى كنت 
نعر فين ما'أريده بمجرد أن نتبادل نظرة واحدة . 

تمثمت أى فى حنان : 

كل الأمهات هكذا يا ولدى .. إنه قلب الأم . ا 

ثم نبضت وربّتت على رأمى فى حنان .. ع ١‏ 

كنت أظن حديئها قد انتبى » عندما فاجأتى بقوها : 

هل تريد أن تتزوّجها يا ( نادر) ؟ 

أحنيت رأبى » وعمغمت وأنا أشير إلى مقتعدى 
التحرّله : 

لم يعد باستطاعتى ذلك يا أماه . ظ 

هتفت أى فى حماس : 

هذا يتوقف على رأيها هى . | 

ابتسمت فى يأس وألم .. 

كل الأمهات ينظرن إلى أبنائين » وكأنهم اسم | 
مخلوقات الله ( عرّ وجل ) .. ا 
ا دعا 


لم تخلق بعد الأم التى. ترى فى ابنها عيباً واحدا .. 
كنت واثقاً أن أنى لاترى مقعدى المتحرّك .. 
لاترى عجزى .. 
ما زلت بالنسبة إليها أعظم ابن فى الوجود .. 
ما زالت تتصوّر أن أجمل مخلوقة فى الكون سترقص 

طرباً ؛ إذا ما طلبت الزواج منها . 
ولكتى أعرف نفسى .. 
أنا مجرّد شخص تعيد عاجز .. 
لا توجد فتاة واحدة » فى الكون كله » ترضى 

الارتباط بشخص مثل .. 
أنا أيضاً أرفض مثل هذا الارتباط .. 
أرفض أنأحكم على فتاة بريثة» بمعايشة مشلول مثلى .. 
إننى أشفق على شبابها .. 
على جماللها ومرحها .. 
أشفق على أية فتساة غ من أن نتحوّل إلى بمرئضة 

لازوجة .. 
فا بالك بك أنت ؟. 
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إننى أزاك دائماً زهرة يانعة فى بستان الحياة .. 

زهرة ذافت قت عذابٍ الحرمان من ماء الحنان والحبّ » 
وأنا أكره أن أصبح الصحراء القاحلة » الى تذبل فييا 
هذه الزهرة.. 

ليتى أستطيع أن أرويك بحنالى .. 

ليتى أقدر على حمايتك .. 

كل ما أستطيعه هو أن أدعو لك بالسعادة والهناءة .. 

استبطأت أى جوالى » فعادت تقول : 

- لؤأنك ترَعْبٍ فى ذلك فنا مشتعدة لطلب يدها 

هتفت فى جزع » واستنكار : 

كلا يا أماه .. سيجعلها هذا تكره الزواج أكثر . 

ارتفع حاجبا والدى فى دهشة » فقلت مفسرا : 

- سيجعلها مطلبك هذا نظن أنها لم تعد تصلح 
لسواى . 

هتفت والدقى فى استتكار : 

- وماذا يعيبك أنت ؟ 

قلت فى ألم : 
يد ايد عد جد جد يد ند عدخ || عد ين يد جد يديد ع جد 


كونى واقعية يا أنى .. أنا إنسان عاجز . و ( لينا) 
تستحق رجلا قويًا فتيّا . 


ظهر الذعر على وجه أى » وكأنى فاجأتها بعجزى » 


ثم قالت : 
| - دعها تمرف أنك تجيا عل الأقل . 
كان هذا آخر ما أرغباقى فعله » تشرعت 
كاتجنون : 
6 


ثم أردفت فى يأس : 
- يكلى أن يتعلاب قلب واحد يا أماه . 
# ## ة#» 








٠‏ لماذااذن؟ 

حبيبتى (لينا) .. 

لست أدرى إذا كنت ستصلين إلى هذه الفقرة » 
من رسالتى الطويلة » أم لا .. 

ربما تمرّقين رسالتى منذ البداية .. 

منذ تقع عيناك على كلمة حبيبتى » التى أستبل بها 
حديى .. 

أو ربما تقرئين بضع صفحات » ثم تشعرين بالملل » 
فتلقين رسالى بعيداً .. 

الاحتال الأضعف » هو أن تتواصل القراءة إلى 
اللهاية .. 

لو أنك فعلت » فلا ريب أن الحيرة قد ملأت نفسك 
عند هذا الجزء من خخظالى .. 

سنتساءلين : لماذا أرسل لك رسالتى هذه » ما دمت 
مصرًا على ألا تعلمى بحبى لك .. 

لقد كان هذا رألى حقنًا يا حببيتى .. 

كنت أرى أنه من الخطل أن تعلمى بحي لك .. 
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ا 

أئس فقط كنت أجلس أمام نافذتك » عندما 
رأيتك ندخلين إلى حجرتك » بر فقة شقيقتك .. 

لقد اختلج قلى ‏ حينئذ ‏ مع مرآك » كأئما أرالك 
ل م 0 

كان هذا يحدث لى فى كل مرّة .. 

ولأول مرئة فى حيانى أنتبه إلى ملامح شقيقتك .. 

أنَا فى الواقع لا تنشابهان كثيراً فى الظاهر » ولكنها 
تبدو رقيقة مثلك تماماً .. 

كنت أراقبك' فى شغف » عندما سألتك شقيقتك : 

- لماذا ترفضين الزواج يا ( لينا) ؟.. هل تظنين 
حيانك قد انتبت لفشل زواجك الأول ؟ 
كان اليأس واضحاً فى ملاعحك وصوتك » وأنت 
تقرلين : 
أنا مطلقة يا ( إيمان) .. هل نسيت ؟ 

سألتك شقيقتك فى دهشة : 

- وماذا فى ذلك ؟.. عشرات من المطلقات يتروكجن 
مرّة ثانية . 
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قلت أنت ف ألم : 

ات إلا أنا . 

عادت شقيقتك تبتف فى دهشة : 

ولاذا:؟ 

أجبتها فى صوت » انفطر له قللى حزناً : 

- لابد لى أن أفهم وضعى جيداً يا ( إيمان ) » فا من 
شاب يرضى الزواج من مظلقة » إلا إذا كان يريد الإفادة 
من أثاثما الموجود فعلا » أو شئء من هذا القبيل . 

صاحت أختك فى استنكار : 

هذا غير صميح .. أنت نفسك تعلمين ذلك » إن 
الشاب الذى تقدم للك لم يطلب سواك ٠‏ كلنا كنا ئراه 
شابًا متازاً . 

فلت أنت فق أنكسار + 

- لهذا رفضته : 

انتابئنا الدهشة مع » أنا وشقيقتك » وسألتك هى : 

ماذا يعنى هذا ؟ 

أجبتبا أنت فى مرارة : 
+ © # # # اج + # #4 .]| بد جد يج ب جك جد جد جد ب« 





- لقد أشفقت عليهء من أن يقول عنه الناس : إنه 
تزوّج من مطلقة . 

صاحت أختك : 

- يا له من تفكير متنطرف !1 

كانت لهجتك تبدو ساخرة فى مرارة » وأنت 
تقولين : 

- يا للتناقض فى آراء الناس ! ! لقد مزقتموفى بقولكم 
إن الناس تنظر إلى المطلقة دائماً » نظرة تختلف عن 
نظرتهم لفتاة عادية » وعندما أومن أنا دام تعودون 
محاولة إقناعى بأن الأمر لا يختلف . 

قالت شقيقتك » وقد زعزع منطقك حلاتها كثيرا : 

- لقد وافق على زواجك وهو يعلم ذلك . 

هززت كتفيك » وقلت  :‏ , 

- سيعايرنى به » عند أول شجار بيننا . 

جمغمت أختك فى دهشة : 

يعايرك ؟. إنه شاب مهلاب و.:2: 

قاطعتها أنت فى حزم : 
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- يكنى أن أتصوّر أنا أنه سيفعل + 
صمت كلاكا لحظة » ثم قالت أختك : 
وهل ستقضين عمرك كله هكذا ؟ 
سبعت لهجتك » التى تقطر مرارة » وأنت تقولين : ْ 
هذا قدرى . 
عند هذه العبارة بالذات ؛ راودتى فكرة هذا 
الطاب .: 
كنت أشعر بآلام لاحصر لها » وبحزن لا قرار له .. 
كنت أكره أن أراك تتعذبين على هذا النحو .. 
كان ينينى أن تعلمى أنه هناك » فى هذا العالم » 
من لا برى فما أصابك عيب أو عار .. 
كنت أريدك أن تعلمى ء أنه هناك من لا يزال براك 
زهرة يائعة » لا تذبل » ولا يحف رحيقها أبدا .. 
أردئك أن تعلمى أننى أحبك .. 
كنت ؛ وما زلت » وسأظل أحيك .: 
أحببتك وأنا قوىّ معاق .. 
أحببتك وأنا عاجز قعيد .. 


أ 
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أنت دائماً حلم حياتى » ومنتهى آمالى .. 

لست أظلب منك الزواج برسالتى هذه .. 

لست أسعى لنيل اهتّامك .. 

كل ما أريده هو أن أنزعك من حياة الألم هذه .. 

أن أنتشلك من بثر اليأس العميقة .. 

لست أنتظر جواباً لرسالتى يا حببتى :: 

كل ما أرجوه أن تقرئيها .. 

اقرثيها ثم مزّقيها .. 

واعلدى أنتى سأظل » حتى آخر نفس يتردد ى 
أعماق » أدعو لك بالسعادة والمناءة .. 

اعلمى أننى سأظل أحبك » ما دامت فى قلى نبضة 
واحدة . 3 

أحبك .. 

( نادر تهمى ) 
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حبيى (نادر ) .. 

هل أصابك هذا اللقب بالذهول ؟.. 

هل ارتجفت أصابعك الممسكة يخطابى هذا » وأنت 
تقرأ أول كلمة فيه ؟.. 

أراهن أنك قد فعلت .. 

أنا أيضاً لم أكن أتوقع أنك تحمل فى قلبك كل هذا 
الب ل 

ولكنك أخطأت .. 

كلانا أخطأ فى حق الآخر .. 

أخطأت ف البداية » حينا لم ثنتبه إلى أن مرآة حجرى 





المواجهة للنافذة » كانت تعكس دائماً صورتك ؛ وأنت 1 


تنظر إلى نافذقى فى جب .. 

أنااأيه احيمك : 

أحببتك منذ رأيتك تسير ى شارعنا » دون أن تحاول 
مغازلى "كا يفعل الاتحرون .. 

علمت - حينئذ - أنك تختلف عنهم .. 
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كنت صورة لفارس الأحلام » الذى راود خيسالى 
منذ مراهقتى .. 

ولكنى خشيت أن أصرّح لك بهذا الحب .. 

التقاليد ى مجتمعنا تمنع الفتاة من التصريح بحبها .: 

التقاليد » وشبرتك الرياضية .. 

كنت أحشى أنتظننى واحدةمنالمتهافتات على المشاهير ,. 

كنت أحبك كا تحبنى .. 

فى صمت .. 

انتظرت طويلا أن تتخذ أنت خطوة حاسمة » فتطلب 
يدى للزواج .. 

م تفعل ؛ لأنك أخطأت .: 

تصرّرت أن الفارق المادىّ بين عائليتنا سيحُول 
بينى وبينك .. 4 

أخطأت عندما تصوّرت أنتى أزن الأمور بمثل هذه 
النظرة المادية .. 

ألا تعم أننى كنت سأطير فرحا » لو أنك فعلت ؟.. 

المال يا حبيى أمر عارض ٠‏ يأ ويزول .. 
500 6" »+ »+ ودج بسع 


نحن نصنعه » ولكنه لا يصنعنا .. 

ليتى عرفت أن سيارق الصغيرة » هى الى كانت 
تحول بيننا .. 
ليتى عرفت » فتخلصت منها » حتى أحظى بك .. 

لقد انتظرت خطوتك طويلاً » كا تقضى التقاليد » 
ولكنك لم تقدم عليها ٠.‏ 

وهنا أخطأت أنا .. 

أخطأت بقبولى الزواج من شاب لا أعرفه جيسداً » 
فرار من حبك » من اليأس الذى أصابى .. 

تقول إننى كنت سعيدة ٠‏ وأنا أتنرّه معه .. وأقول 
أنا إننى كنت أضع قناعاً من السعادة فقط .. 

لفد تزوجت وأنا لا أعرف عن زوجى إلا أقل 
القليل .. 
لقد خدعنى هو بأسلوبه الزائف أيضا .> 

ودفعت ثمن خطى مرّتين .. 

مدة بحباق معه ء ومرّة بعذالى فى الطلاق منه .2 

هل تعلم أنى بحثت عنك طويلاً فى حفل زقاق ؟.. 

عدم حضورك الحفل أكد لى أنك ما زلت تحبى 2 
جد جين اجن ين يد جد ايند يدغ 50 1 .جد ايد عند جد اعد جه ليد كين 6ه 








ولكننى كنت قد أصبحت زوجة ء والزوجة الخلصة 
لاتفكر فى رجل آخر غير زوجها .. 

لم أعد للتفكير فيك إلا بعد عودق للمنزل » فرارا 
من زوجى.. 

كنت يومها بائسة» يائسة » ورأيت صورتك المنعكسة 
فى المرآة » وأنت تنظر له فى حب .. 

لقد خفق قلى يومها » ولكننى حاولت منعه ؛ لأننى 
كنت زوجة .. 

كتمت حبك فى قلى » كا فعلت أنت .. 

ولكنك عدت تحتل عقلى » كفارس لأحلاى .. 

هل نظن أننى لم أرفع عينى إليك مررّة واحيدة كما 
تظن ؟.. 

لقد فعلت ذلك عشرات المرّات» دون أن تشع رأنت.. 

كلا رأيت نافذة حجرتك مفتوحة » كنت أتظاهر 
بتصفيف شعرى » أمام المرآة .. 

وكنت أراك هناك .. 

وف الأسبوع الذى ثلا عودت إلى امازل » افتقدتك 
كير .. 
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كانت نافذة حجرتك دائماً مغلقة .. 

ثم علمت يخبر إصابتك .. 

هل تصلقنى لو قلت لك إننى قضيت ليلة كاملة أبكى 
من أجلك ؟.. 

؟ أزّدت أن أهرع إيِكء وأركع تحت قديك 
المعطوبتين © أبللهما بدموع حزفى .. 

“م تمنينت لو كنت إلى جوارك فى مخنتك .. 

ولكننى كنت زوجة .. 

هل تذكر ذلك اليوم» الذئ صفعنى فيه زوجى أمام 
النافذة 9.. 

لقدستعث صوت صرختك الهلعة يمتزج بصراخى .. 
هذا هو الشىء الوحيد ؛ الذى جعلنى أحتمل صفعائه» 
وسبابه .+ 3 

كنت أجد فى مشاركتك لى آلاى سلوى ؛ انتزعت 
من قلبى اليأس .: 

فى محة خاطفة » رأيت وجهك الشاحب ف المرآة .. 

رأيت لحب والجزع فى عينيك » فتحملت صفعات 
زوجى .. 
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شعرت - يومشذ - أن حبك يغلفنى بغلاف من 
الحنان والقوة .. 

غلاف نتحطم فوقه كل الضربات .. 

ولقد رأيتك أيضاً » وأنت تفحص ذلك المسدس 
القديم » وتحشوه بالرّصاص .. 

امتلأ قلى يومها بالذعر .. 

كنت أخخاف أن مخط :2 

أصدقك القول إننى تصرّرتك تزمع الانتحار .. 

مشاعر عجيبة تلك التى اجتاحينى » عنلما رأيتك 
تصِوّب مسدسك إلى زوجى وهو يغادر منزلنا .. 

مزيج من الحوف » والذعر » والفخر » والسعادة .: 

كنت أنخاف أن تقتله » فتقضى بذلك على طهسارة 
كان الذعر يتمتّكنى ركد تفكير ك فى الققل :: 

وكانت نفسى تمتلئ بالفخر والسعادة ؛ لأن فارشس 
أحلاى يحاول إنقاذى + وحايتى .. 

مشاعر عجيبة 'متناقضة غ اجتاحت كلها نفسى ىق 
الحظة واحدة :: 


ووو عوعيءعع 4 كا جووعبعبوويوعغة 


ثم رأيتك تنزلق من فوق مقعدك المتحرّك .. 

بكبت لحظات حزناً على ما أصابك ‏ ثم لم ألبث أن 
شعرت بالفرح .. 

نعم يا حييى ... الفرج .. 

فرحت ؛ لأنك لن ترتكب هذه الجريمة الشنعاء .2 

فقتل النفس - أى نفس - أمر مثير للذعر والألم .. 

فرحت ؛ لأن خطتك قد فشلت» وأنك ستبى ‏ كما 
أنت - مهلياً » طاهرا .: 

أخطأت أيضاً » حيما تصوّرت أن عجزك لن يثير 
فى نفسى سوى الشفقة .. 

أخطأت يا حبيى » فعجزك يثير فى نفسى الفخر .. 

مئات هم من يصابون بالعجز » ولكن قلائل هم من 
يواصلون حياتهم من بعده .. 

لو أن رجلا آخر أصابه ما أصابك » لألى بقلمه » 
وعاش حياته يائسا .. 

أما أنت فقد واصلت صعؤدك وشهرتك .. 

كنت أقرأ كل كلمة تكتيبسا فى الصحف ؛ على 
الرغم من أنتى لم أكن يوم ما من هواة الرياضة .. 
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كنت أقرأ وأشعر بالفخر .. 

أشعر بالفخر ؟ لأن فارس أحلاى لم يستسلم ٠.‏ 

لم تبزمه ضربات القددر .. 

لم ينب أمام الصعاب ٠.‏ 

كا كنت أشعر بالفخر .. 

ثم كانت معركتى مع زوجى من أجل الطلاق ٠.‏ 

كانت صلابتك هى مثلى الأعلى » وأنا أخوض هذه 
ا معركة .. 

وهذه نقطة أخرئ نتفق خا ما .. 

كلانا كان يكره زوجى + ويتمنى اللخلاص منة .. 

ولقد دفعت أنا ثمنآ غاليا » حتى أمكنى ذلك .. 

مرت من زواج » أو كا قلت أنت : حطمت 
قيودى » ثم انتظرتك .+ 

كنت أتصوّر أنك ستصارحتى بحبك فور ذلك » 
ولكنك لم تفعل .. 

تركتى أعيش جحم المطلقات .. 

وهذا هو خخحطؤك الثالث .. 

فى كل خطإ .ن أخطائك كنت تظلمى 2 
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ف المرّة الأولى ظلمتنى ؛ لأنك كنت تظتى سأرفض 
الزواج منك ؛ لأنك فقير .. 

وف المرّة الثانية ظلمتنى ؛ لأنك تصوّرتى إنسانة » 
لا تربطك بها سوى الشفقة .. 


وف المرّة. الشالثة ظلمتى ‏ حينا تصوّرت أنك ٠‏ 


لا تستحقنى .. 
لماذا منحت نفسك حق تقرير انفعالاتى » وآرائى ؟.. 
لماذا لم تحاول أن تسألنى ؟.. 


أريد أن أطلب منك أيضاً » ألا تتصوّر نفسك 
المسثول عن كل ما حدث .. 


سميح أنك لم تتقدم لطلب الزواج منى ٠‏ ولكنى 
وافقت على ( محمد) بملء إرادق .. 

لا تقل ليتنى فعلت .. 

فهذا قذرا . 

قدرئ أن أنزوّج (محمد) ء وأن أتعدب .. 

وقدرك أن تصاب بالعجر .. 
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ترى.. هل يحكنا القدرحفّا يا حبييى؟ أم أننا نصنع 
قدرنا بأنفسنا ؟.. 

لو أنك أردت رأبى ٠‏ فأنا أظن حياتنا مزيجاً من هذا 
وذاك .. 

إننى أظن أن القدر يحكنا حقثّا » ولكن بإرادتنا .. 

نحن تعاونه بتر اخخينا ٠‏ وتحْاذْلنا على أن يفر ضن ستيطر ته 
علينا .. 
يقول البعض إن تحلثى القدر » هو فى ذاته قدر .. 
ولكنى لست أفهم ذلك » كا أنتى لا أمبل للأمور 
الفلسفية المحضة .. 

هل تعل يا حبيى ما أكبر خطل ارتكبته أنت ؟.. 

إنه هذا القطاب .. 

أخطأت ؛ لأنك لم ترسل لى مثله » قبل زواجى .. 

لقد أخطأت فى حى ثلاث مرات »- وأنا أطالبك 
بالتعويض .. 

تعريض مادى .. 

هل تعلم ما هو التعويض المادىّ الذى أطلبه ؟.. 

إله أنت.. 

# # ب« 
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.. رسالة امل‎ - ٠ 


حبيى ( نادر ) .. 

لا يمكنك أن تتصوّر فدى سعادق وفرحى عندما 
حضرت أختك ( لبنى ) إلى منزلنا » وأخبرتنى أنها تحمل 
لل رشالة ملك 7 

لاريب أنها قد لاحظت انفعالى » ولكتها لم تستطع 
فهمه » أو استيعابه .. 

كانت سعادق ؛ لأنك قرّرت أخيراً » القيام بخطوة 
إجابية ... 

كان فرحى ؛ لأنك أخيرا ستبعنى حبك . 

ولكنى لم أكد أقرأ خطابك » حتى حزنت .. 

حزنت ؛ لأنك لم تتصوّر أبنى سأقبلك بعجرك .. 

من حسن الحظ أنك ذكرت التشابه بينك وبين 
(ألى الغلاء المعرى)ء فأنا أعشق ( أبا العلاء) منذ حدائتى .. 

أعشقه؛ لأنى أراه صورة للصمود وتحكى الأقدار.. 

صحصيح أن كتابائه تميزت بالتشاؤم » ولكنه ظل يكتب 
حتى آخر الحظة فى حياته .. 


*** #** 2 * +3 2*0« 2خ د عه 





وأنا أحب الرجال الذين يتميزون بالصلاية .. 

ثم إننى قرأت أيضاً قصة ( حذار من الشفقة ) هذه » 
ولست أجد أى تشابه بينها وبين قصة حياتك ٠.‏ 

صيح أن بطلة القصة كانت مشلولة » ولكنها لم تكن 
صادقة » أو مخلصة مع الرجل الذى أحبته 1 

لقد خدعته عندما أخفت عنه عجزها .. 

ثم ما أدراك أنه لم يكن يقصد ما يعنيه حقنًا » من 
أمر المقعدين ؟.. 

ألا يحتمل أنه يقول ها هذا » بمدح حيويتها ؛ وهو 
يظنها سليمة معافاة ؟.. 

0 لو فرضمنا أنه كان يقصد هذا حا .. فاذا 
يعنينا ؟.. 

إن بطل قصة (حذار من الشفقة)ء ما هما إلا شخصان 
وهران : أنتجهما خيال مؤلف القصة » وهو يحاول أن 
يستدر من عيوننا الدموع بحوارهما ومواقفهما .. 

ثم إن هذه القصة ليست قرآناً » أو إتجيلاً نستشيد به.: 

إنما مجرّد قصة .. 
عد ع عد ود يداع اد # د ه| جد # #د © # # * 


أما نحن فحقيقة .. 
وشتان بين الحقيقة والحيال .. 
ترى .. هل أقنعك منطق هذه المي 9.. 


هلتعلأن هذه هىأول رسالة حب أكتبها فىحياق؟.. 


ولكننى لم أتردّد لحظة » وأنا أكتب لك .. 

أى شخص غيرك كان سيظن ألنى فناة جريئة » 
خاصة وأنا مطلقة .. 

ولكنك تختلف .. 

أنت إنسان كبير القلب ء متفتح العقل .. 

ثم إنك محبى .. 

والحبٌ يا حبيى شعور جميل رقيق » يبعث فى النفس 
قرّة وصلابة .. 

لقد أرسلت لى رسالتك ؛ لأنك تحبى < 

أنا أيضا أرسلت لك خطابى ؛ لأننى أحبك .. 

ولكن رضالقك كانت رسالة حب يائس .. 

أما رسالتى فهى مفعمة بالأمل .. 

هل تغل لماذا ؟.. 
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لأنتى فعلت ما لم تفعله أنت .. 
لقد أهملت أنت ذلك احبر الصغير » عن فريق الأطباء 
المصريين » الذين نجحوا فى التوصل إلى علاج لخالة ممائلة 
الحالتك .. 
ولكتى لم أله .. 
لقد جذب هذا الخبر اهتّااى بشكل كبير .. 
فى الصباح التالى مباشرةء ذهبت إلى المستشتى » الذى 
يضم فريق الأطباء هذا » وشرحت هم حالتك .. 
هل تصلق أنهم كلهم كانوا يعرفونك ؟.. 
لقد أخبر ونى ف حماس »أنهم يعجبون جداً بكتابانك * 
ومقالاتك الرياضية» بلإن أحدهم أقسمأن حالتك بالذات» 
هى التى دفعتهم للبحث عن العلاج :: 
وأنا أثق فى الأطباء المصريين .. 
كل مشكلتى كانت فى كيفية إقناعك بالاستسلام 
لعلاجهم .. 
فى محو اليأص من نفسك .: 
فأنا شخضيًا متفائلة .: 
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أنا واثقة من أنك ستشى .: 
لن بمضى قت طويل» حتى تعود لتسير على قدميك 


تالا كذى قبل .. 
ولكتنى فى هذه المرة سأكون متعلقة فى ذراعك .. 
سأكون أكثر منك فخرا .. 


ولكنى لن أتخل عن مقعدك المتحرّك أبداً .. 

سأختار له أجمل ركن فى عشنا مستقبلاً .. 

سأشير إليه أمام أى ضيف يرورئا » وأقول فى فخر: 

لقد كان هذا مقعد حبيى .. 

اسأقوهااق :فشر الأن هذا المتعدا هو ب ف نظزى ‏ 
رمز إصرارك وصمودك .. 

سأحب هذا المقعد + وأعنى به » حتى يظل دائماً 


أنيقاً لامعا .. 
سآأحبه لأنك كنت مجلس فوقه » وأنت تكتب لى 
ول كاله سر 


رسالتك أيضاً سأحتفظ بها دائماً .. 
سنقرؤها معآً » وسنحتفل بتاريخ كتابتك لها .. 
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سيكون هذا عيد حبنا .. 

أصارحك القول أيضآ » أن هذه هى أول رسالة 
حب أتلقاها ى حياق .. 

وستكون الأخيرة .. 

فأنا لن أقبل منك أى رسائل بعد الآن .. 

كل ما تريد أن تقوله » عليك أن همس به فى أذ 
بعد الآن .. 

فى منزلنا > 

هل تعم اذا رفضت الشاب » الذى طلب الزواج 
من منل أيام ؟.. 

لقد فغلت ذلك من أجلك .. 

كان هناك هائف فى أعماق ء يؤكد لى أننا سئلتى .. 

أراهن أن هذا التفسير لم يخطر بالك قط .. 

فخطابك يا حبيى يمتلئ بعدم الثقة .. 

وأنا لا أحب اليأس .. 

لقد أخطأت أيضاً عندما نصوّرت أن حديى الأخير» 
مع شتيقتى (إمان) » كان يحمل نبرات الإأس .. 
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أخطات؛ لأنكلا تعلم الكثير عن طبيعتنا نحنالنساء .. 

إن التقاليد التى فرضبا علينا المجتمع » تحن النساء » 
تمنعنا دائماً من التصريح بعواطفنا » ومشاعرنا ؛ لذا 
فنحن نلجأ دائماً إلى المناورة .. 

وحدينى مع شقيقتى كان مناورة .. 

القد محتك فى المرآة » وأنت تجلس أمام النافذة » 
وأردت أن أدفعك إلى اتخاذ خطوة إيجابية » فتظاهرت 
بالبأس فى حديثى مع (إعان) .. 

إنك طبعاً لم تتصوّر هذا .. 

حديى هذا هو الذى ذفعك إلى اتخاذ تلك الخطوة .. 

هو الذى حملك على كتابة خطاب الحبّ هذا .. 

هل رأيت كيف أننا ماهرات *.. 

هذا خطؤك دائماً أيها الرجال . 

إنكم تتصوّرون دائهاً » أنكم أنتم الذين تمسكون دائماً 
بكل اليوط .. 

تصوّرم هذا هو الذى يؤمن لنا النصر .. 
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بيظل الواحد منكم بخطط » ويدبر لإقناع فتاة ما 
بالزواج منهء وهو يظن نفسه صياد ماهرء دون أن يدرى 
أنه فى الحقيقة صيد .. 

إنها لعبة قديمة قدم الدهر .. 

حتى أمنا (حواء) لم تحرم منها » على الرغم من أنها 
كانت الأننى الوحيدة فى العالم .. وكان (آدم ) هو الرجل 
الوحيد .. 

لقد دفعته إلى قطف المرة » وهو يظن أنه يتل 
قراره بنقسه .. 

وأورثتنا (حواء) ضعفها الجسدى» ومهارتما العقلية.. 

لا تتصوّر أنه توجد امرأة واحدة فى العالم » لا تمتلك 
هذا النوع من الذكاء .. 

الذكاء الاجتّاعى .. 

راقب حتى الأطفال الصغار » وستكشى أن الطفلة 
أقدر على نيل ما تطلب من الطفل .. 

إنها تستغل كونها أثنى .. 

راقب الأطفال ء وستعرف أننى على حق .. 
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هل أحصيت أخطاءك يا حبيى 1 

هل كشفت ؟ تعذيت بلا:طائل ؟.. 

ما رأيك أن نتحدى القدر هذه المرّة ؟.. 

عليك أنت اتْحاذ القرار .. 

ولكن لا تتردّد جه 

كن وائقاً من تشاعرى نحوك .. 

وإذا راودك بعض الشك ؛ فعليك أن تختبرنى .. 

نم .. إن أطالبك بإجراء اختبار :. 

سأنتظرك غداً فى منزلنا » فى الشسادسة مسا .. 

سأنتظرك مرئدية أجل أثواى .. 

وسأطلب من والدى أن ينتظرك أيضاً .. 

سأخبره أنك تطلب الزواج منى .. 

وأننى موافقة .. 

قد يعترض والدى قليلاً » ولكنه سيوافق .. 

أما أمى فهى لن تعترض .. 

إنها تعلم أننى أحبك ٠‏ وأنك تحبنى 27 

وهى إنسانة رائعة > حيمّا تعرفها عن قرب .. 
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كل ما عليك أن تفعله هو أن تأى إلى منزلنا » 
وتطلب يددى من والدى .. 
بعدها أكون لك .. 
سأنتظرك ؛ لأننى أحبك .: 
وستاق ؛ لأنك محبنى :: 
لا تتأخر كثيرا يا حبيبى » يكفينا ما ضاع من عمرنا.. 
إلى أن نلتق » لك منى كلمة أخيرة .. 
أحبك .. 
حبيبتك إلى الأبد 
(لينا) 
#* # *# 
[ تمت بحمد الله ] 
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